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} باريــس – انشـــغلت عواصـــم العالـــم كمـــا 
العاصمة الفرنسية باريس، الأحد، بحدث تسلم 
الرئيس الفرنســـي الجديـــد إيمانويل ماكرون 
ســـلطاته كرئيـــس للبلاد مـــن ســـلفه الرئيس 

المنتهية ولايته فرنسوا هولاند.
وقال الرئيس الفرنسي الجديد، في خطاب 
تســـلمه الرئاســـة، إن ”الوقـــت حـــان من أجل 
التغييـــر“، معتبرا أن ”جميع الأمور التي كانت 

تجري خارج الزمن انتهت“.
وتابـــع ”سأســـعى إلى إعـــادة ثقـــة البلاد 
بنفســـها“، مشـــددا علـــى أن الجهـــود التـــي 
سيبذلها، ستحدد مصير فرنسا، في إشارة إلى 
التهديـــدات الإرهابية والصعوبات الاقتصادية 

التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
ورأى دبلوماســـيون غربيون أن المناســـبة 
الفرنسية ليست عادية بسبب شخص الرئيس 
الجديد واستثنائية الحملة الانتخابية التي فاز 
في نهايتها على منافسته زعيمة حزب الجبهة 

الوطنية اليميني المتطرف مارين لوبان.
وأضافـــوا أن اهتمام العالم بالحدث يرتبط 
بالظروف التـــي يعيش فيها العالـــم منذ تبوء 
دونالـــد ترامب ســـدة الرئاســـة فـــي الولايات 
المتحـــدة وبالأجـــواء التـــي يعيشـــها الاتحاد 

الأوروبي منذ قرار بريطانيا الخروج منه.
وقال ماكرون، في خطاب ألقاه لدى تســـلمه 
رسميا مهامه بقصر الإليزيه بالعاصمة باريس، 
إن ”العالـــم وأوروبا في حاجة الآن أكثر من أي 

وقت مضى إلى فرنسا قوية وفعالة“.
وكان ملفتـــا أن يقدم ماكـــرون أوروبا على 
الكثير من الأولويات المحلية، الأمر الذي يعني 
عمـــق المراهنة ويرســـم أيضا مدى التنســـيق 
المتوقـــع مع ألمانيا، وهـــذا يعني أيضا نظرة 
مشـــتركة لقضايـــا العالـــم بما فيهـــا القضايا 

العربية.
وتـــرى مراجع دبلوماســـية عربية أن عودة 
فرنســـا للعب دور فاعل في السياســـة الدولية، 
لا ســـيما تلك المرتبطة بالشرق الأوسط، باتت 
ضروريـــة لأمن واســـتقرار العالـــم أجمع، كما 
أن حـــرص ماكـــرون علـــى الدفاع عـــن الاتحاد 
الأوروبـــي والدفع باتجاه إصلاحه وترشـــيقه، 
باتـــا مطلوبيـــن لتدعيـــم نفـــوذ أوروبـــا فـــي 
الســـجال الدولـــي بيـــن شـــرق وغـــرب والذي 
تدفع منطقة الشرق الأوســـط ضريبة التنافس 
والانقســـام في شـــأن قضاياه. وتعوّل أوروبا 
على وحدة الموقف الفرنســـي الألماني لقيادة 

العمل الأوروبي. ويتوجـــه ماكرون الذي يدعو 
إلـــى أوروبا ”مبـــادرة وحاميـــة“، الاثنين إلى 
برليـــن فـــي أول رحلة لـــه إلى الخـــارج، للقاء 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أكدت 
خلال لقاء ســـابق ”تطابق“ آرائهما في عدد من 

القضايا.
ووعـــد ماكرون فـــي خطابه بـ“إعـــادة بناء 

أوروبا وإنعاشها“.
واعتبر هؤلاء أن ماكـــرون أراد تأكيد تميز 
فرنسا عن حلفائها الغربيين، لا سيما الولايات 
المتحـــدة، تبعـــا للنهـــج الذي تبنـــاه الجنرال 
شارل ديغول، الذي أرسى أيضا سياسة فرنسا 
العربية، التي اعتمدت أيضا من قبل الرؤســـاء 

الاشتراكيين في ما بعد.
الملفـــات  أن  الأوســـاط  هـــذه  واعتبـــرت 
العربية الســـاخنة، لا ســـيما في سوريا وليبيا 
واليمـــن ومكافحـــة تنظيم داعـــش والتصدي 
للنفـــوذ الإيراني في المنطقـــة، تتطلب تضافر 
المواقف الدولية، لا ســـيما موقف أوروبا التي 
تعتبر، بحكم الجيرة، الأكثر تأثرا وتضررا من 

اضطرابات العالم العربي.
وأكـــدت شـــخصيات فرنســـية مســـلمة أن 
انتخاب ماكرون جاء لينهي الحملة المستعرة 
ضد المســـلمين في فرنســـا والتـــي انتهجتها 
ماريـــن لوبـــان لأغـــراض انتخابية، مـــا ينقل 
النقـــاش الفرنســـي نحـــو ملفات ومســـتويات 
أخـــرى بعيدا عـــن مســـألة الهويـــة والوجود 

المسلم في فرنسا.
واعترفـــت أوســـاط فرنســـية متابعـــة بأن 
الحملة الانتخابية تركت ندوبا داخل المجتمع 
الفرنسي لا بد من معالجتها للتغلب على حالة 
الانقســـام والتـــي تجلـــت بتصويـــت أكثر من 
10 ملاييـــن فرنســـي لصالح منافســـة ماكرون، 
وأن علـــى الرئيـــس الجديد اتخـــاذ الإجراءات 
اللازمـــة لجمع الصف الفرنســـي الداخلي بين 
كافة مكوناتـــه، بما فيها الدينية، يمنح المكون 
المســـلم موقعـــا ”طبيعيا“ داخـــل المنظومات 

الاجتماعية والسياسية للبلاد.
وإضافـــة إلـــى زيارتـــه لبرلين اليـــوم، فإن 
ماكرون ســـيطل مباشـــرة على قضايـــا العالم 
الكبـــرى فـــي لقائـــه مـــع نظرائه فـــي الحلف 
الأطلســـي في بروكسل في الخامس والعشرين 
من مايو الحالي، وبعدها داخل مجموعة الدول 

السبع الكبرى.
واعتبر المراقبون أن هذه الاجتماعات التي 
ســـتجمعه بالرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
ستضع اللبنات الأولى لخيارات فرنسا جديدة 
فـــي ملفات مكافحـــة الإرهاب والخطط بشـــأن 
سوريا وليبيا واليمن، وخصوصا أنه سيلتقي 
ترامب العائد من زيارته للسعودية ومن لقاءاته 
مع المسؤولين السعوديين والخليجيين وعدد 

من قادة العالمين العربي والإسلامي.

أن  ســـتيفنس  فيليـــب  الكاتـــب  واعتبـــر 
وجـــه الشـــبه بيـــن ترامـــب وماكـــرون يكمن 
فـــي أن كلا منهمـــا جاء من خـــارج المنظومة 
السياســـية التقليدية في بلاده، وقلبها رأســـا 
علـــى عقـــب، وكمـــا واجـــه ترامـــب تحديات 
الواقـــع، ســـيواجه ماكـــرون واقع الانقســـام 
الذي حصـــل في المجتمع الفرنســـي. وفصل 
ســـتيفنس بين الرئيســـين عندما أشـــار إلى 

أن ترامـــب وصل إلـــى البيـــت الأبيض مثقلا 
بالتهـــم والانتقـــادات ”التـــي تعكســـها حالة 
الفوضـــى فـــي إدارتـــه“، بينمـــا ماكـــرون له 
اســـتراتيجية واضحة المعالم لا ينكرها حتى 

خصومه.

المصـــري  الرئيـــس  يحـــاول   – القاهــرة   {
عبدالفتاح السيســـي تهدئة مـــزاج عام غاضب 
إثر ارتفاع غير مســـبوق فـــي معدلات التضخم 
واهتزاز اقتصادي ناجم عن إجراءات إصلاحية 
قاســـية، تقـــول الحكومة إنها باتـــت ضرورية 

لإعادة إيقاف البلد على قدميه.
 وتحـــاول الحكومـــة تهدئة هـــذا الغضب 
خصوصـــا مـــع اقتـــراب حلول شـــهر رمضان 
المبـــارك، وارتفـــاع أســـعار الســـلع الغذائية 
والإمـــدادات الضروريـــة. وتحـــاول الحكومـــة 

توفير سلع مدعمة.
 وقـــال السيســـي، الأحد، إن إجـــراء عملية 
الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته بلاده مؤخراً، 
”كان ضروريـــا بهـــدف الوصـــول بالجنيه إلى 
ســـعره الحقيقي، الذي يناســـب قـــدرات البلاد 

الاقتصادية“.
 وشـــرعت مصر في الشـــهور الماضية في 
تنفيـــذ برنامـــج الإصـــلاح الاقتصادي، شـــمل 
تحرير ســـعر صـــرف الجنيه وتطبيـــق قانون 
القيمة المضافة ورفع أسعار المواد البترولية 
والكهربـــاء، تمهيدا للحصول على قرض بقيمة 

12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
 وأضـــاف السيســـي، خلال كلمة لـــه أثناء 
افتتـــاح مشـــروعات فـــي محافظـــات الصعيد 
(جنوب)، أن ”اســـتمرار الدعـــم الخفي أو غير 
المباشـــر من الدولة لسعر الجنيه، كان سيأخذ 

البلاد إلى مشكلة كبيرة“.
وارتفع ســـعر الدولار من 8.88 جنيهات قبل 
تحريـــر ســـعر الصـــرف، إلى نحـــو  18 جنيها 

حاليا، بزيادة تبلغ 102 بالمئة.
 وتســـبب هذا الارتفاع المفاجـــئ في قفزة 
هائلة في أســـعار السلع الأساسية، كما تسبب 
في زيادة مطّردة في أسعار الخدمات الحكومية، 
ومنها تذكرة مترو الأنفاق في القاهرة الكبرى.

 ونهاية الشهر الماضي، اعتبر وزير المالية 
المصـــري عمـــرو الجارحـــي أن بـــلاده نفذت 
بنجـــاح المرحلة الأولى مـــن برنامج الإصلاح 
الاقتصـــادي. وقفز معـــدل التضخم الســـنوي 
فـــي مصر من 14 بالمئة فـــي أكتوبر 2016، قبل 
تحرير سعر الصرف، إلى 32.9 بالمئة في أبريل 
الماضي، بحســـب بيانـــات الجهـــاز المركزي 

للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).
 وتبـــدو الحكومـــة فـــي حيرة مـــن أمرها 
قبيـــل حلـــول شـــهر رمضـــان، إذ لا يبـــدو أن 
المجمعات الاســـتهلاكية التي ينشئها الجيش 
في المحافظات كافية لســـد العجز في الســـلع 
المدعومـــة. لكن السيســـي قـــال إن ”بناء الأمم 
والدول ليس بالأمر اليســـير لكي تأخذ مكانها 
علـــى الأرض.. إن تقديـــم الخدمـــات مـــن دون 
الحصـــول على ثمنها العادل، يؤدي إلى انهيار 

مرافق الدولة“.
 ودعـــا الشـــعب المصري إلـــى التحمل في 
ســـبيل تحقيق نهضة البـــلاد، وتحقيق الأمان 

والتنمية.

تحـــاول الصيـــن فـــرض ”عولمـــة  } بكيــن – 
علـــى الجزء الشـــرقي   بمواصفـــات صينيـــة“ 
مـــن العالـــم، فيما تهيمـــن الولايـــات المتحدة 
علـــى جزئه الغربي، عبر مشـــاريع بنية تحتية 
واستثمارات تنموية مشـــتركة مع كل بلد على 
حدة، تؤدي في النهاية إلى ربطها معا بشـــبكة 

طرق تنتهي جميعها في بكين.
وهذه الاســـتراتيجية، المعروفـــة بـ“إعادة 
إحيـــاء طريـــق الحريـــر“، هـــي أداة الصيـــن 
الرئيســـية لفرض رؤيتها للتجـــارة الحرة في 
مواجهة مقاربة الإدارة الأميركية بقيادة دونالد 
ترامـــب، التـــي تبـــدو منحازة لفرض سياســـة 

الحماية على اتفاقات التجارة.
وســـتمنح رؤيـــة الرئيس تشـــي جينبينغ 
الصين قـــوة ناعمة تفتقدها بغيـــاب أي تأثير 
للفن الصيني أو صناعة الســـينما أو الأدب أو 

الموسيقى خارج منطقة جنوب شرق آسيا.

لكن المشروع لم يخرج بعد عن حيز الرؤية، 
إذ مازال يفتقر إلى خطة واضحة وبنية هيكلية 
متكاملة، كما يشـــهد معارضة من دول صناعية 
كبـــرى، تخشـــى من فـــرض الصيـــن هيمنتها 

الكاملة على سوق التجارة العالمية.
وافتتـــح الرئيس الصينـــي الأحد في بكين 
قمـــة دولية حول ”طرق الحرير الجديدة“، التي 
يشـــارك فيها قـــادة 29 بلـــدا، ومنهـــم الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب 
أردوغان، اللذان جلسا إلى يمين تشي جينبينع 

ويساره خلال حفل الافتتاح.
وقال الرئيس الصيني إن ”العزلة تؤدي إلى 
التخلـــف والانفتاح هو مثل معركة اليرقة التي 
تخرج من شرنقتها. وهذا يترافق مع الألم، لكن 

هذا الألم يعطي حياة جديدة“.
وأكـــد الرئيـــس الصيني، الـــذي تطرق إلى 
ذكـــرى تجار مثل ماركو بولو، ســـلكوا الطريق 

التجاريـــة القديمـــة، أن ”روح طريـــق الحريـــر 
أصبحت تراثا كبيرا للحضارة الإنسانية“.

وتهـــدف القمة إلـــى إحياء طريـــق الحرير 
القديمـــة التي كانت تســـتخدم لنقـــل منتجات 
امبراطوريـــة الوســـط إلـــى أوروبـــا والعكس 
بالعكـــس، عبر آســـيا الوســـطى، علـــى ظهور 
الجمـــال. وتقضـــي دورة 2017 التي دعت إليها 
الصين، إلى مناقشة مجموعة من الاستثمارات 
في مشـــاريع للســـكك الحديد والطرق السريعة 

والمرافئ والطاقة.
وقـــال الرئيس الصينـــي إن ”طريق الحرير 
القديمـــة قـــد أزهـــرت في زمـــن الســـلام لكنها 
فقدت قوتها في زمن الحرب. واستمرار مبادرة 
طـــرق الحريـــر الجديـــدة يتطلب بيئة ســـلمية 

ومستقرة“.
وتِأمل الصين في نقل بعض مصانعها إلى 
الدول المجـــاورة تحت لافتة مبـــادرة ”الحزام 

والطريـــق“، وبالتالـــي تقلل الطاقـــة الإنتاجية 
المحليـــة الفائضـــة للعديـــد مـــن القطاعـــات 

الصينية.
لكـــن لا يبـــدو أن طريـــق الحرير مفروشـــة 
أمـــام الصين، إذ تواجـــه مخاطر  بـ“الحريـــر“ 
تتمثل فـــي صراعات اثنية وعقائدية مســـلحة 
على جانبـــي الطريق، ومن ثم تعرض نفســـها 
لمخاطـــر خســـائر بمليـــارات الـــدولارات فـــي 

مشاريعها في هذه المناطق.
كما تواجـــه معارضة قويـــة خصوصا من 
قوى أوروبية وضعت شـــروطا مـــن أجل قبول 

المبادرة والموافقة عليها.
وعلـــى هامـــش المنتـــدى، قالـــت وزيـــرة 
الاقتصاد الألماني، بريجيـــت زيبريس إن دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي قـــررت عـــدم التوقيع على 
بيان مشـــترك حول التجارة، ما لم تلب الصين 

مطالبها.

وتتخـــذ الدول الأوروبيـــة عناوين التجارة 
الحـــرة كلافتة تضمر خلفهـــا الكثير من القلق 
بشـــأن تمـــدد النفـــوذ الصيني، الذي ســـيعيد 
تشـــكيل تمدد الـــدول مـــن أبعاده السياســـية 

والعسكرية إلى آليات اقتصادية مكلفة.
وإذا مـــا نجحـــت مبادرة ”طريـــق الحرير“ 
فســـتصبح الصين رقما سياسيا صعبا خارج 
منطقة نفوذها التقليدية في جنوب شرق آسيا. 
ويقول خبراء إنه من الممكن لطريق الحرير 
أن تجعل من الصين لاعبا أساســـيا في أزمات 
الشرق الأوسط، عبر خلق ممر اقتصادي يشبه 
ممر روسيا – دول البلقان – البسفور العسكري 
الـــذي ســـمح لروســـيا باســـتعادة نفوذها في 

المنطقة في وقت قياسي.
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أحمد حافظ

أعلـــن مجلس الدولـــة المصري،  } القاهــرة – 
أكبـــر هيئة قضائية إدارية في البلاد، تســـمية 
قـــاض واحد رئيســـا له، وإرســـال اســـمه إلى 
مؤسسة الرئاســـة، بما يخالف تعديلات قانون 
الســـلطة القضائية التي صادق عليها الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي أبريـــل الماضي بإلزام كل 
هيئة قضائية بتسمية 3 مرشحين من بين أقدم 

سبعة، لاختيار واحد منهم.
وقـــال مجلـــس الدولة في بيان الســـبت إن 
الجمعيـــة العموميـــة لقضاة المجلـــس انعقدت 
تطبيقا لنـــص القانون الخاص باختيار رئيس 
مجلس الدولة، وبعد استعراض القانون انتهت 
الجمعيـــة بالأغلبية إلى ترشـــيح أقـــدم نواب 
رئيس المجلس القاضي يحيى دكروري منفردا.

ويعكـــس اختيـــار مجلس الدولة مرشـــحا 
واحدا لتسميته، إصراره على تحدي السلطتين 
الاعتـــراف  وعـــدم  والتنفيذيـــة،  التشـــريعية 
بالتعديلات التي منحت صلاحيات للسيســـي 

في اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
ودكـــروري صاحب حكم بطلان اتفاق مصر 
والســـعودية علـــى ملكيـــة الأخيـــرة لجزيرتي 
تيران وصنافير، في أبريـــل من العام الماضي.
ويرّوج معارضـــو الحكومة أن التعديلات التي 

أدخلها البرلمان على قانون السلطة القضائية، 
تســـتهدف إبعـــاد دكروري تحديدا عن رئاســـة 
أهم جهة قضائية إدارية، بســـبب حكم مصرية 
تيـــران وصنافير، وهو ما تنفيه دوائر حكومية 

وبرلمانية عديدة.

ومجلـــس الدولـــة هـــو الهيئـــة القضائية 
الوحيـــدة فـــي مصر التـــي رفضـــت الاعتراف 
بالتعديـــلات، وأرســـلت باقي الهيئات أســـماء 
مرشحيها إلى مؤسســـة الرئاسة ليختار منهم 

السيسي واحدا منهم.

وقـــال شـــوقي الســـيد، أســـتاذ القانـــون 
الدستوري لـ”العرب“ إن الرئيس أصبح مطالبا 
بالتعامل بحنكة مع هذه الأزمة ليجنب نفســـه 
الدخـــول في صدام قد يمتد مـــع مجلس الدولة 

حتى وإن استجابت باقي الهيئات للقانون.
وتـــرى دوائـــر سياســـية أن محاولة بعض 
القضـــاة تســـييس اختيـــار دكـــروري منفردا 
لرئاســـة الهيئـــة تغـــذّي تصعيـــد الموقف بين 

السيسي ومجلس الدولة.
وقال مصدر قضائي لـ ”العرب“ إن عمومية 
مجلس الدولـــة كان بيدها الانصيـــاع للقانون 
ومنح دكروري فرصة رئاســـة المجلس بطريقة 
غير صدامية، لكن يبدو أنها تريد إثبات موقف 

مغاير لباقي الهيئات القضائية.
وأكـــد محمد حامـــد الجمل، نائـــب رئيس 
أن الأمر  مجلـــس الدولة الأســـبق لـ ”العـــرب“ 
أصبح في يد السيســـي، إما بالاستجابة لرأي 
الأغلبية بتســـمية دكروري رئيسا للهيئة، وهذا 
يرفع عنه الحرج ويبعد عنه شبهات التدخل في 
العمل القضائي، وإما ينفّـــذ القانون ويتحدى 
رأي الجمعيـــة ويختار من بين أقدم ســـبعة، ما 

يؤدي إلى أزمة أكبر.
ودشن ناشـــطون في مصر حملة إلكترونية 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي لدعم مجلس 

الدولة بعد رفضه تنفيذ القانون.

} دمشــق  –  قرر المؤتمر القومي لحزب البعث 
العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا الأحد حل 

قيادته القومية بشكل نهائي.
وأكد قيادي في حزب البعث أن المؤتمر شهد 
مشـــاحنات عنيفة بين أعضاء القيادة القومية 
الذيـــن حضروا الاجتماع والـــذي انتهى بقرار 
حـــل القيادة وإعفائهم جميعا من مناصبهم في 

الحزب.
وســـيتم إحـــداث مكتب قومي استشـــاري، 
ومـــن المتوقع أن يعلن عن ذلك الاثنين في اليوم 
الختامي للمؤتمر الرابع عشر للحزب، بحضور 

الرئيس بشار الأسد الذي سيعين أمينا عاما له.
وســـبق وأن دارت أنباء العـــام الماضي عن 
توجـــه لحـــل القيـــادة القومية لحـــزب البعث 
”لغيابهـــا، وعـــدم قدرتهـــا على ضبـــط الأمور 
الأمنية في البلاد“، بحســـب ما ذكرت وســـائل 

إعلامية تابعة للنظام السوري آنذاك.
ويـــرى محللون أن الحزب يكاد يكون غائبا 
تماما عن المشهد السوري منذ بدء الأحداث في 
سوريا، وهذا الأمر ساهم بشكل واضح في حل 
قيادته القومية. ويضيف هؤلاء أن هناك عاملا 
مهما جدا وهو أن القرار في سوريا لم يكن على 

مر السنوات الأخيرة بيد الحزب الحاكم، وإنما 
بيد إيران أساسا التي اضطلعت بمهمة الدفاع 
عن بشـــار الأســـد، باعتباره القادر على ضمان 

وجودها في هذا البلد.
وجندت طهران الآلاف من العناصر المذهبية 
مـــن العراق ولبنان وأفغانســـتان وباكســـتان، 
فضـــلا عن إرســـال المئات من المستشـــارين من 
الحـــرس الثوري، وقد عمق هـــذا الأمر تهميش 

دور الحزب.
ويـــرى مراقبون أن أمر حل القيادة القومية 
قد يكون أيضا مرتبطا برســـالة يريد توجيهها 

النظام الســـوري بأنه ليســـت لديـــه طموحات 
تتعدى الأراضي السورية، وسط ترجيحات بأن 

تكون إيران وروسيا خلف ذلك.
وتأسس حزب البعث العربي الاشتراكي في 
عام 1947 واعتلى ســـدة الحكم في بداية شـــهر 

مارس عام 1963.
وأحجم الحـــزب عن عقد مؤتمـــره القومي 
منـــذ انتخاب بشـــار الأســـد أمينـــا قطريا بعد 
وفاة والده حافظ الأســـد، وظلت الأمانة العامة 
شاغرة حتى اليوم، فيما استمر عبدالله الأحمر 

أمينا عاما مساعدا.

شادي علاءالدين

} بيروت – نجح وزيـــر الخارجية والمغتربين 
اللبناني جبران باســـيل في الفترة الأخيرة في 
خلق ورشـــة عمل سياســـية تطال عـــدة ملفات 

شائكة ومعقدة في وقت واحد.
وأظهر باســـيل قدرة علـــى لعب دور ضابط 
الإيقاع ومهندس التحالفـــات، فقد بدا التناغم 
بينـــه وبـــين رئيـــس الحكومة ســـعد الحريري 
واضحا فـــي الموقف مـــن موضوع اســـتجرار 

الطاقة الكهربائية من خلال البواخر.
وبقي باسيل محافظا على العلاقة مع حزب 
الله على الرغم من الخلافات الكثيرة التي برزت 
بـــين التيار الوطني الحـــر والحزب على خلفية 
مواقف الأخير من مشاريع القوانين الانتخابية 

العديدة التي قدمها وآخرها التأهيلي.
وفي الســـاحة المسيحية اســـتمر التحالف 
بـــين التيار الوطنـــي الحر والقـــوات اللبنانية 
علـــى الرغم من التباين في ملفات عديدة والتي 
كان آخرهـــا الاختـــلاف في وجهـــات النظر في 

موضوع الكهرباء.
وكشـــف حـــرص وزراء القـــوات اللبنانية 
على حصـــر الخلاف في الموضـــوع الكهربائي 
فـــي الزاويـــة التقنيـــة، والتأكيـــد علـــى أنه لا 
يمس جوهر العلاقة السياســـية مـــع التيار أن 
هذا الحلـــف لا يـــزال يمثل ضرورة سياســـية 

وانتخابية للطرفين.
وتعتبـــر بعض القـــرءات أن رئيـــس التيار 
الحر يدير ثلاثة تحالفات في الآن نفسه؛ أولها 
الحلـــف المســـيحي الســـني، وثانيهـــا الحلف 
المســـيحي مع حـــزب الله، إضافـــة إلى الحلف 

المسيحي المسيحي.
وتنقســـم الآراء حول أداء الوزير باســـيل، 
ففي حـــين يرى فيـــه البعض حنكة سياســـية، 
يرى البعض الآخر أنه لا يقرأ الواقع السياسي 
بشـــكل عميق، وأنه يبني طموحاته على أسس 

غير مدعومة بوقائع صلبة ومتماسكة.
ويدافـــع أصحاب وجهة النظـــر الأولى عن 
رأيهـــم مـــن خـــلال الدينامية السياســـية التي 
أحدثهـــا باســـيل من خـــلال الطـــرح المتوالي 
لمجموعة من مشاريع القوانين الانتخابية التي 
شـــكلت محور النقاش والسجال السياسي في 

الفترة الأخيرة.

ويضاف إلى ذلك أنه نجح في جعل الموقف 
من مشاريع القوانين الانتخابية التي يطرحها، 
أو مـــن المواضيع التـــي يديرهـــا وزراء التيار 
الوطني الحر محددا للتموضعات، والتحالفات 

والخصومات.
ولعل أبرز مثال على ذلك أن موقف الرئيس 
ســـعد الحريـــري مـــن القانـــون التأهيلي فجر 
العلاقـــة بينه وبين النائب وليـــد جنبلاط، كما 
ألقى بظلال ســـميكة من الشـــكوك حول علاقته 

مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
ويعتبـــر القيـــادي فـــي الحـــزب التقدمـــي 
الاشـــتراكي خضر الغضبان أن ”باســـيل ومع 
أنـــه يعلم أن موضوعـــا حساســـا ودقيقا مثل 
قانون الانتخابـــات النيابية لا يمكن أن يمر إلا 
بالتوافـــق التام، فإنه لا يـــزال يصر على طرح 
مشاريع قوانين ذات طابع طائفي بحت تخالف 

ميثاق العيش المشترك واتفاق الطائف“.
وينبه إلى أن المشـــكلة التي يتســـبب فيها 
طرح الوزير باســـيل لقانـــون طائفي ”لا ترتبط 
بإمكانيـــة تقليـــص الكتلـــة النيابيـــة للمكون 
الـــدرزي أو غيره من المكونات بل تكمن في أنها 

تحول البلد إلى كانتونات طائفية ومذهبية“.

ويلفـــت المشـــككون في ممارســـة باســـيل 
السياســـية إلى جملة من الأمور يعتبرون أنها 

تحكم بالفشل على كل مشاريعه.
أبـــرز هـــذه الأمور هو مـــا تبينـــه الوقائع 
المتراكمـــة من هشاشـــة التحالـــف الثنائي بين 
التيار الوطني الحر وحـــزب القوات اللبنانية، 
حيث بـــرز أن الهـــدف من وراء هـــذا التحالف 
هو الســـيطرة علـــى القرار المســـيحي وإقصاء 

المكونات المسيحية الأخرى.
ويصطـــدم نـــزوع الثنائية المســـيحية إلى 
الاستئثار بالقرار المسيحي بنزعة رئيس التيار 
الحـــر إلى التفـــرد بالقرار داخل هـــذا الحلف، 
وعـــدم مراعاته لمصالح حليفه القواتي في أكثر 

من مفصل سياسي ونقابي.
وأدى هـــذا الواقـــع إلـــى ســـعي القـــوات 
اللبنانية إلى الانفتاح على التيارات المسيحية 
الأخـــرى، وإلـــى إعـــلان الحق فـــي التمايز عن 

التيار في المواقف من ملفات مهمة.
ولا يبـــدو الحلـــف مـــع حـــزب اللـــه متينا 
ومتماســـكا وقابلا للاستمرار دون كلفة باهظة 
يدفعهـــا التيار الوطني الحـــر، وخصوصا بعد 
الكشف عن نية الولايات المتحدة فرض عقوبات 

علـــى شـــخصيات منـــه. ويهـــدد هـــذا التطور 
بوضع التيار في مواجهـــة القرارات الأميركية 
وبإدراجـــه في عـــداد داعمي الإرهاب بســـبب 

الحلف مع حزب الله.
ولا تكشـــف علاقة باســـيل والتيار الوطني 
الحـــر بســـعد الحريـــري عـــن متانـــة يمكن أن 
ترقى إلى مســـتوى تحالف جـــدي وعميق، بل 
يمكن وصفها بأنها تكرار للســـياق نفسه الذي 
اعتمده الحريري مع حزب الله، أي ربط النزاع 
بالشـــؤون الكبرى والاتفاق على تسهيل العمل 

على الشؤون الاقتصادية والحياتية الملحة.
ويرى محللون أن المناخ التصعيدي السائد 
في المنطقة لا يســـمح لباســـيل بلعب دور رافع 
حقوق المســـيحيين، وحليـــف الحريري ونصر 
اللـــه فـــي آن واحـــد. ويؤكد هـــؤلاء أن امتناع 
الســـعودية عن دعوة الرئيس ميشال عون إلى 
القمة التي ستعقد مع الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب عائد إلى اســـتمرار الوزير باســـيل في 

إطلاق المواقف المؤيدة لحزب الله.
ويشـــير هذا المناخ إلى أن التصعيد الكبير 
الذي تشهده المنطقة مع ارتفاع وتيرة الصراع 

السعودي الإيراني لا يقبل ازدوجية المواقف.

التيار الحر يجمع بين المتناقضات لإعادة التموضع
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[ مواقف جبران باسيل تربك الحلفاء والخصوم  في لبنان على حد سواء 
ــــــس التيار الوطني  تثير طريقــــــة إدارة رئي
ــــــران باســــــيل للملفــــــات الكبرى  الحر جب
ــــــه جدلا كبيرا فــــــي لبنان، ولئن  ولتحالفات
ــــــى الصعيدين،  ــــــدو أنه يحقق نجاحا عل يب
فإن متابعين يرون أنها آنية فمنطق الجمع 
بين المتناقضــــــات لا يمكن أن يقود إلا إلى 

طريق مسدود.

مجلس الدولة يتحدى السيسي ويرشح قاضيا واحدا لرئاسته

حزب البعث السوري يحل نهائيا قيادته القومية

التصعيد عنوان المرحلة

مثير للجدل

للمشاركة والتعقيب:
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◄ عقد وزيرا خارجية الأردن ومصر 
أيمن الصفدي وسامح شكري وأمين 

سر منظمة التحرير الفلسطينية وكبير 
المفاوضين الفلسطينيين صائب 

عريقات الأحد اجتماعا تنسيقيا لبحث 
عملية السلام، قبل أيام من زيارة 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى 
المنطقة.

◄ غادر الأحد أكثر من 1500 شخص 
بين مقاتلين معارضين ومدنيين حي 

القابون الواقع في شمال شرق دمشق، 
وفق ما أفاد الأعلام الرسمي.

◄قتل ضابط من قوات الأمن المصرية 
الأحد وأصيب ثلاثة مجندين في 

انفجار استهدف مدرعة بمحافظة 
شمال سيناء التي ينشط فيها تنظيم 

داعش.

◄ يحرز تحالف قوات سوريا 
الديمقراطية المدعوم أميركيا تقدما 

مهما نحو الرقة، المعقل الرئيسي 
لتنظيم داعش في سوريا.

◄ أعلنت القوات المسلحة السودانية 
”استشهاد إثنين من جنودها وإصابة 

آخرين من المشاركين في تحالف 
الشرعية في اليمن“.

◄ دعا رئيس ”هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين“ الفلسطينية عيسى 

قراقع منظمة الصليب الأحمر الدولي 
إلى إصدار تقرير مفصل، وموقف 

حول الظروف الصحية التي يمر بها 
الأسرى الفلسطينيون المضربون 

لليوم الـ29 على التوالي في السجون 
الإسرائيلية.

باختصار

أخبار
{إن أبـــرز ما تحتاجه منطقتنا العربية هو الاســـتقرار وهذا هو الهـــدف الذي يجب أن نعمل على 

تحقيقه خصوصا في ظل وجود منظمات إرهابية تعمل على ضربه».
سعد الحريري
رئيس الحكومة اللبنانية

{نسيج بعض الدول تمزق وتفشت فيها الصراعات والنزاعات بصورة لا نعرفُ لها مثيلا أو شبها 
في التاريخ العربي الحديث وليس أدل على ذلك من المشهدين السوري والليبي».

أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

} عــمان – ترجح أوساط سياسية أن تكون 
زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى 
ســــلطنة عمان على صلــــة بالتصعيد الجاري 

بين طهران وعمّان.
وغادر الملك عبداللــــه الثاني الأردن الأحد 
فــــي زيارة عمل إلى عمان لإجراء مباحثات مع 
الســــلطان قابوس بن ســــعيد، تتناول علاقات 
التعــــاون بين البلدين، وتطورات الأوضاع في 
المنطقــــة، وفق بيان للديــــوان الملكي تحصلت 

”العرب“ على نسخة منه.
ويرتبط الأردن وعمــــان بعلاقات تاريخية 
تعــــززت فــــي العشــــرية الأخيــــرة عبــــر عقــــد 
العشرات من الاتفاقيات في مختلف المجالات، 
وآخرها اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة 
والتي صــــادق عليهــــا الســــلطان قابوس بن 

سعيد الأربعاء الماضي.
ولســــلطنة عمان علاقــــات وثيقة أيضا مع 
الجانــــب الإيراني، وقــــد لعبت مســــقط دورا 
بــــارزا فــــي احتضانها لمباحثــــات بين طهران 
وواشنطن انتهت بتوقيع الاتفاق النووي في 

العام ٢٠١٥.
وتعتبــــر الســــلطنة الدولــــة الوحيدة في 
مجلس التعــــاون الخليجي التي تقيم علاقات 
مع إيران، وعلى هذا الأســــاس ترى الأوساط 
السياســــية أن زيــــارة الملك عبداللــــه إليها قد 
تكــــون مرتبطة برغبتــــه في تخفيــــف التوتر 
المتصاعد بين المملكة وطهران شــــريطة التزام 
الأخيرة بعدم الاقتراب من حدودها الشــــمالية 

التي تعد خطا أحمر.
وتضيف هذه الأوساط أن الملك عبدالله قد 
يطلب من عمان إيصال هذه الرســــالة للجانب 
الإيراني، الذي يشن حملة مؤخرا على عمان، 
متهمــــا إياها بالحشــــد لتدخل عســــكري في 

جنوب سوريا.
وسبق وأن شــــدد وزير الخارجية الأردني 
أيمــــن الصفــــدي الجمعــــة، لنظيره الروســــي 
ســــيرجي لافــــروف علــــى أن المملكــــة لا تريد 
”ميليشيات مذهبية“ على حدودها مع سوريا، 
فــــي إشــــارة واضحة إلــــى الحــــرس الثوري 

الإيراني والميليشيات الشيعية الداعمة له.
عبداللــــه  الملــــك  الأردنــــي  العاهــــل  وكان 
الثاني أكد قبل أســــبوعين أن بلاده مســــتمرة 
في سياســــتها الدفاعية في العمق الســــوري 
”دون الحاجة إلــــى دور للجيش الأردني داخل 

سوريا“.
وأوضــــح فــــي تصريحات لوســــائل إعلام 
محلية ”لن نســــمح للتطورات على الســــاحة 

السورية وجنوب سوريا بتهديد الأردن“.
ويقول مراقبون للشــــأن الأردني إن عمّان 
لا تســــعى للدخول في مواجهــــة مفتوحة مع 
طهــــران، ولكنهــــا حريصة أيما حــــرص على 
اعتمــــاد نهــــج حــــازم معها في حــــال تخطت 
الخطــــوط الحمــــراء التــــي رســــمتها، كتركيز 

موطئ قدم لها بالقرب من حدودها.

إيران تتصدر أجندة لقاء 
ملك الأردن وسلطان عمان



} بغــداد - اكتفى وزير الداخلية العراقي قاسم 
الأعرجـــي الأحـــد بوصف عمليـــات الاختطاف 
المتفاقمـــة في البلد بأنّها ”جريمة يعاقب عليها 
القانـــون“، قائـــلا إنّ وزارتـــه ”لـــن تتهاون في 

التعامل مع الخاطفين“.
وجـــاء كلام الأعرجـــي الـــذي كان يتحـــدّث 
إثر اســـتضافته مـــن قبل لجنة الأمـــن والدفاع 
البرلمانية لمناقشـــة قضايا الخطـــف والابتزاز، 
فيما الشـــارع العراقـــي ما يزال يـــردّد أصداء 
عملية اختطاف سبعة من نشطاء الحراك المدني 
المطالب بالإصلاح، أطلق ســـراحهم الأســـبوع 
الماضـــي، دون الكشـــف عـــن هويـــة الخاطفين 

والإجراءات التي ستتّخذ ضدّهم.
ومثل المئات من القضايا المشـــابهة، يتوقّع 
أن تنســـب الجريمة لمجهول ويغلق الملف دون 
متابعـــة وأن تصمـــت أجهزة الدولـــة عنه، وأن 
يجبـــر المخطوفون وذووهم أيضا على الصمت 
حفاظا على حياتهم، نظرا لأنّ الجهات الخاطفة 
ليســـت سوى إحدى الميليشـــيات الشيعية ذات 
السطوة والنفوذ، والشريكة في حكم البلاد عبر 
وزراء ومسؤولين كبار من بينهم وزير الداخلية 
قاســـم الأعرجـــي الذي ينتمي إلـــى منظمة بدر 

إحدى أقوى وأشرس تلك الميليشيات.
وكثيرا ما يثير عراقيون مســـألة اســـتيلاء 
أطراف حزبية شـــيعية تمتلك ميليشيات قويّة 
علـــى مناصـــب ووزارات ســـيادية فـــي الدولة 
فـــي مقدّمتهـــا وزارة الداخلية، قائلـــين إنّ تلك 
الميليشيات تكون في قضايا كثيرة مثل قضايا 
الاختطاف بمثابة الخصـــم والحكم، فهي التي 
تختطف وتســـاوم، وهي من جهـــة أخرى التي 
تســـند لها بطريقة غير مباشـــرة مهمة ملاحقة 
الخاطفـــين وتخليص المخطوفـــين، الأمر الذي 
يفســـر نفاذ من يرتكبون جرائم الاختطاف من 

القضايا دون عقاب.
وقال الأعرجي إنّ ”موضوع الخطف جريمة 
يعاقـــب عليهـــا القانون بكل أشـــكالها ســـواء 
للابتـــزاز أم المســـاومة أم لأغراض عشـــائرية، 

وأن غايتنا الأولى هي تحرير المختطف ومن ثم 
التعامل مع الخاطفين“.

وتابـــع أن ”الوزارة لن تتهاون في التعامل 
مع الخاطفين قائلا إنّ ”القضاء يقوم بإجراءاته 
في هـــذا الصـــدد وأن الوزارة ســـتقوم بنفس 

الإجراءات مع كل من يقوم بالخطف“.
وأرجعت لجنـــة الأمن والدفـــاع البرلمانية 
التـــي اســـتضافت الوزيـــر، توسّـــع عمليـــات 
الخطف والجريمـــة المنظمة إلى أنّ العصابات 
التـــي تمارســـها ”تســـتمد قوّتهـــا مـــن خوف 
عناصر الســـيطرات الأمنية (نقـــاط التفتيش) 
مـــن المجاميـــع الإجراميـــة التي ترتـــدي الزي 

العسكري“.
ويتضمّن ذلك إشارة واضحة إلى الطريقة 
التـــي تتم بهـــا عمليات الاختطـــاف على أيدي 
مجاميع مســـلّحة تخترق شوارع وأحياء المدن 
بما فيها العاصمة بغداد التي تعجّ بالحواجز 
والدوريـــات الأمنية، بأســـلحتها وســـياراتها 
رباعية الدفع والخالية من لوحات الأرقام، دون 
أن يتعـــرّض لهـــا أحد كونها تتمتّـــع بنوع من 
الحصانة، بل إنّ سلطاتها تفوق في الكثير من 

الأحيان سلطات الأجهزة الأمنية.
ويصنّـــف تفاقـــم ظاهـــرة الاختطـــاف في 
العـــراق ضمـــن فوضى الســـلاح المستشـــرية 
وبلوغ الميليشيات الشيعية درجة غير مسبوقة 
من القوّة والتسيّب بفعل مشاركتها في الحرب 
ضـــدّ تنظيم داعـــش ضمن ما يعرف بالحشـــد 

الشعبي.
ويعتمد الخطف كوسيلة لتحصيل مكاسب 
مالية عـــن طريـــق أمـــوال الفـــدى، ولتصفية 
الحسابات مع الأفراد والأحزاب وحتى الدول.

وســـبق أن اختطفت ميليشـــيا حـــزب الله 
العراق عمّـــالا أتراكا اســـتُخدموا في الضغط 
على تركيا التي تخوض صراعا وتنافســـا في 
المنطقـــة مع إيران ذات الصلـــة الوثيقة بأغلب 

الميليشيات الشيعية في العراق.
كمـــا تمّ اختطاف مجموعة مـــن الصيادين 
القطريـــين أثنـــاء وجودهم بصحـــارى جنوب 
العراق، وأطلق ســـراحهم مؤخرا ضمن صفقة 
مالية، وأيضا سياسية تجاوزت حدود العراق 

لتشمل الملف السوري.
ويُظهـــر منفـــذو عمليـــات الاختطـــاف في 
العـــراق درجة عاليـــة من التنظيم والتســـليح 
ويســـتخدمون أزيـــاء موحّدة وســـيارات دفع 

رباعـــي لا تتوفـــر عـــادة لعصابـــات الجريمة 
المنظمة ولكنها متاحة للميليشيات.

وكثيـــرا مـــا يثيـــر تنقـــل منفـــذي عمليات 
الاختطاف في مواكب كبيرة ومكشـــوفة للعيان 
أســـئلة عن دور القوات الأمنيـــة خصوصا في 
مدينة مثل بغداد تخضع أغلب مناطقها لرقابة 
أمنية مشددة ينفذها عشرات الآلاف من الجنود 

ورجال الشرطة.
وتحـــوّل الاختطاف في العـــراق إلى حدث 
وغدا مـــن النادر ألا يتم الإعلان  يومي ”عادي“ 

عن حالة خطف فردي أو جماعي.
وغالبـــا مـــا يحـــرص ذوو المختطفين على 
الســـرية حفاظا على حياة أبنائهـــم وأقاربهم. 

كمـــا أن المختَطفين أنفســـهم بعد أن يتم إطلاق 
ســـراحهم مقابل فدية ماليـــة يلتزمون الصمت 
فـــي ظل عـــزوف الأجهـــزة الأمنية عـــن متابعة 
قضاياهـــم. ولا يبـــدو غريبـــا أن تكـــون لتلـــك 
الأجهـــزة يد في عمليـــات الاختطاف كما حدث 
مؤخـــرا لســـكان إحـــدى القـــرى الواقعـــة في 
ضواحي بغداد، حين جـــرى اختطاف أكثر من 
أربعـــين شـــابا منها بحضور ممثلـــي الأجهزة 

الرسمية.
وتُصنّف ظاهرة الاختطاف ضمن الفوضى 
الأمنيـــة التي يشـــهدها العـــراق وتمتزج فيها 
الجريمة المنظمة التي تقوم بها عصابات تهدف 
إلى الربح المادي بعمليات الانتقام السياســـي 

التي تقوم بها ميليشيات محمية من قبل جهات 
رسمية وشبه رسمية ضد المناوئين والمناهضين 
لمنظومة الفســـاد، والداعين للتخلّص من نظام 
المحاصصـــة الحزبيـــة والطائفيـــة. وكثيرا ما 
يسقط الجدار الذي يفصل بين الأمرين فيمتزج 

الانتقام بالبحث عن مكاسب مادية.
وتثير فوضى الســـلاح وتغوّل الميليشيات 
حالة من اليأس لدى العراقيين بشـــأن مستقبل 
بلدهـــم وإمكانية الخـــروج من دوامـــة العنف 
التي يشـــهدها بعد الحـــرب المرهقة ضدّ تنظيم 
داعـــش، والتي توشـــك على نهايتهـــا دون أن 
تلوح من ورائهـــا آفاق مرحلة جديدة من الأمن 

والاستقرار.

ظاهرة الاختطاف في العراق تلخص معضلة تولي الميليشيات لملف الأمن
[ لجنة برلمانية: القوات الأمنية تهاب المجاميع التي ترتدي الزي العسكري  [ المئات من القضايا تنسب لمجهول وتغلق دون متابعة
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أخبار

ــــــت جرائم الاختطاف في العراق تنتهي دائما بإهمال القضايا وإقفال الملفات دون  إذا كان
ــــــاة، فذلك لأن من يرتكب الجريمة هو ذاته مــــــن يتولّى زمام الأمن في البلاد  ــــــة الجن معاقب
ومن توكل إليه، بشكل غير مباشر، مهمّة تخليص المخطوفين وتعقّب الخاطفين ومعاقبتهم.

«السياســـة الخارجية العراقية اســـتجابت لسياســـة المحاور، وكل دول العالـــم الآن دخلت في 
القضية العراقية دون استثناء.. العراق أصبح ساحة صراع إقليمية ودولية}.

إياد علاوي
رئيس الوزراء العراقي الأسبق

«العلاقات الســـعودية الأميركية قوية وثابتة وقائمة على أســـس صلبة، وستســـتمر على هذا 
النهج في تعزيز قوتها وصلابتها}.

عبدالله المعلمي
مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة

قاسم الأعرجي.. الخصم والحكم

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أرجأت محكمة التمييز الكويتية، 
الأحد، إلى 18 يونيو القادم، النطق 

بالحكم النهائي في قضية التخابر مع 
إيران وحزب الله اللبناني المعروفة 

إعلاميا بقضية ”خلية العبدلي“ 
والمتعلّقة بتكوين خلية إرهابية 

وتهريب وتخزين أسلحة والمتهم فيها 
25 كويتيا وإيراني واحد.

◄ قال وزير الشؤون الخارجية 
الإماراتي أنور قرقاش في تغريدات 
على تويتر إن دور بلاده في اليمن 

مساند للسعودية التي تقود التحالف 
العربي، نافيا وجود أي مصالح خاصة 

للإمارات في اليمن.

◄ أعلن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 
المبعوث الأممي إلى اليمن، الأحد، 
أنه بحث خلال زيارته الأخيرة إلى 

العاصمة السعودية الرياض مقترحا 
بشأن إقرار هدنة قبل شهر رمضان 
تكون تمهيدا لاستئناف محادثات 

السلام بين الأطراف اليمنية.

◄ افتُتح الأحد في العاصمة القطرية 
الدوحة مؤتمر ”التنمية والاستقرار 

وقضايا اللاجئين“ تحت إشراف أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

وبمشاركة نحو 600 شخصية بينها 
الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس 

مالي إبراهيم بوبكر كيتا، وسعد 
الحريري رئيس وزراء لبنان، وحسن 

علي خيري رئيس وزراء الصومال.

◄ قضت محكمة الجنايات في الكويت، 
الأحد، بإعدام وافدين من الجنسية 

الإيرانية في قضية قتل شيخ من 
الأسرة الحاكمة في الكويت وخادمة 

إندونيسية ومواطن كويتي، في جريمة 
ذات دوافع جنائية من بينها السرقة 

وتصفية حسابات شخصية.

باختصار

} الريــاض - بـــدأت هيئـــة الأمـــر بالمعـــروف 
والنهي عن المنكر في السعودية، والتي كثيرا 
مـــا توصـــف بأنّها شـــرطة دينيـــة، الأحد، في 
ممارسة مهامها وفق الإصلاحات التي أدخلت 
عليها، والهادفة إلـــى تقليص دورها وتخفيف 
ضغطها على المجتمع، اســـتجابة للمتغيرات 
التي طـــرأت علـــى أجياله الجديـــدة، وتطبيقا 
لإصلاحات أشمل انطلقت فيها المملكة وتشمل 

العديد من المجالات.
كمـــا تهدف تلـــك الإصلاحـــات إلـــى إزالة 
التداخـــل بيـــن مهـــام الهيئة ومهـــام الأجهزة 

الأمنيـــة والـــذي كثيـــرا مـــا أثـــار الالتبـــاس 
واحتجاجات بعض السعوديين.

الميدانييـــن  الأعضـــاء  دور  وســـيقتصر 
للهيئة وفـــق النظام الجديد الذي وُضع لها في 
النصح والإرشاد، وتحويل البلاغات من الفرق 

الميدانية إلى جهات الاختصاص.
وســـيتم تطبيق هذا النظام بصفة تجريبية 

لمدة شهرين في العاصمة الرياض.
وسبق للهيئة أن أعلنت عن ”خطة التطوير 
والتعزيز“ التي تحصر عمـــل العضو الميداني 
فـــي النصـــح والإرشـــاد، فيما ســـيتم تحويل 

جميـــع البلاغات من الفرق الميدانية عبر نظام 
وضع للغرض يحمل اســـم ”أمـــان“ إلى جهات 
الاختصـــاص. وتضمنت خطـــة التطوير توفير 
أجهزة ”آيباد“ مع شريحة لكل فرقة في الميدان 

لتمرير البلاغات عن طريقها.
وحـــددت الخطة مهـــام العضـــو الميداني 
بالتواجـــد فـــي الأماكـــن العامـــة خـــلال وقت 
دوامه، والتواصل اللحظي مع مشرف القطاع، 
عن  وإحاطته بالمستجدات عبر تطبيق ”أمان“ 
طريق جهاز ”الآيباد“. وأشـــارت الهيئة إلى أن 
الآليـــة الجديدة تتضمن تقســـيم مناطق العمل 

ومســـمياتها إلى خمس مناطق: جنوب، شمال، 
وسط، شرق، وغرب. ويتم تعيين مشرف ميداني 
لكل منطقة. وصـــدر قرار حكومي في أبريل من 
عـــام 2016، قلص من صلاحيـــات الهيئة ومنع 
أعضاءها من إيقاف الأشـــخاص، أو مطاردتهم 

أو طلب وثائقهم.
وكانـــت الهيئـــة، قبل صدور قـــرار تقليص 
صلاحياتها، تسيّر دوريات في المناطق العامة 
لتطبيق حظر المشـــروبات الكحولية، وتشغيل 
الموســـيقى الصاخبـــة فـــي الأماكـــن العامة، 

والتأكد من إغلاق المحال وقت الصلاة.

الشرطة الدينية السعودية تدخل مرحلة تقليص مهامها الميدانية

الكوليرا تحصد المزيد 
من أرواح اليمنيين

} صنعــاء - أعلنت اللجنـــة الدولية للصليب 
الأحمر الأحد أن انتشـــار الكوليـــرا في اليمن 
أدى إلـــى وفـــاة 115 شـــخصا، فيمـــا تكافـــح 
المستشـــفيات للتعامل مع تدفـــق المصابين 

الذين بلغ عددهم 8500 مصاب.
وحذر دومينيك ســـتلهارت مدير العمليات 
الإغاثية بالمنظمة، من مواجهة خطر انتشـــار 
واسع النطاق للكوليرا يشمل 14 من محافظات 
البـــلاد قياســـا بمـــا تم تســـجيله الأســـبوع 
الماضـــي، بمـــا فـــي ذلـــك العاصمـــة صنعاء 
الواقعـــة تحت ســـيطرة المتمرّدين الحوثيين 

وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وأوضح ســـتلهارت أن عـــدد الذين ظهرت 
القـــدرة  تجـــاوز  المـــرض  أعـــراض  عليهـــم 
الاســـتيعابية للمستشـــفيات، مشـــيرا إلى أنّ 
أكثـــر من أربعة مصابيـــن بالوباء يرقدون في 
ســـرير واحد، و“هناك أشـــخاص فـــي حدائق 
المستشـــفيات والبعـــض الآخر في ســـيارات 
خاصّـــة متوقّفة مـــع مصل وريـــدي معلق من 

النافذة“.
وتصنّـــف منظمة الصحـــة العالمية اليمن 
على أنه إحدى أسوأ حالات الطوارئ الإنسانية 
في العالم إلى جانب سوريا وجنوب السودان 
ونيجيريا والعراق. وحذّرت الأمم المتحدة من 
أن 17 مليونـــا أي مـــا يعادل ثلثي ســـكان هذا 

البلد يواجهون خطر المجاعة.

فوضى السلاح وتغول الميليشيات 
يقلصـــان آمال العراقيين في مرحلة 
جديدة مـــن الأمن والاســـتقرار بعد 

الحرب المرهقة ضد داعش

◄

ّ



} طرابلس - كشـــف تقريـــر إعلامي مجددا عن 
وجود حالة انقسام عميقة داخل حكومة الوفاق 
الليبيـــة، وألمـــح إلى وجود أطـــراف داخلها لا 
تعترف بالتوافق. وقالت صحيفة ”دير شبيغل“ 
الألمانيـــة الســـبت إن عمليـــة صوفيـــا قبالـــة 
الســـواحل الليبية لم توقف عملية نقل أسلحة 
من مدينة مصراتة إلى بنغازي رغم أن العملية 
توسعت لتشمل حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، 
ولم يعد دورها يقتصـــر على التصدي للهجرة 

غير الشرعية منذ يونيو الماضي.
ويقاتل الجيش الليبـــي منذ 2014 جماعات 
إسلامية متطرفة حاولت السيطرة على المدينة 
قبـــل أن يطلق القائـــد العام للجيش المشـــير 
خليفة حفتر عمليـــة الكرامة التي وضعت حدا 

لنفوذها في المدينة.
لكـــن الصحيفـــة أوضحت أن قائـــد عملية 
صوفيا الأدميرال الإيطالي إنريكو كريديندينو 
لـــم يوقف القـــارب الليبي ”لوفـــي“ الذي ينقل 
الأســـلحة من مصراتة إلى بنغـــازي لأنه يبحر 
بتكليـــف من حكومـــة الوفاق الليبيـــة ويتمتع 

بالحصانة.
وأعـــاد التقرير الجدل مجـــددا حول وجود 
أطـــراف متطرفة داخل حكومة الوفاق تدعم أي 
تحرك عسكري من شـــأنه إضعاف حفتر، الذي 
تحـــول إلى طرف لا يمكن تجاهلـــه في العملية 

السياسية.
ومن بيـــن أبـــرز المتّهميـــن وزيـــر الدفاع 
المفوض العقيد المهدي البرغثي، الذي تحول 
من حليف لحفتر إلى أحد أبرز خصومه بعد أن 

تحالف مع الجماعات الإسلامية.
وكان مصـــدر عســـكري مقرب مـــن حكومة 
الوفـــاق، رفض الكشـــف عـــن هويتـــه، أكد في 
وجود خلاف بين  تصريحات سابقة لـ“العرب“ 
رئيس الحكومة فايز الســـراج والبرغثي الذي 

تحول إلى حليف وداعم للجماعات الإســـلامية 
والمجموعات  كـ“ســـرايا الدفاع عن بنغـــازي“ 
التـــي تقاتل فـــي الجنوب ضد قـــوات الجيش 

الوطني.
وأوضح المصـــدر أن ”ما يقوم به البرغثي 
الســـراج  حكومـــة  توجهـــات  مـــع  يتعـــارض 
التـــي تهدف إلـــى تهيئة المنـــاخ لإعادة إطلاق 
المفاوضات بهدف الوصول إلى حل سياســـي 

يكون بديلا للحل العسكري“.
وتعكـــس اللقاءات الســـابقة التـــي أجراها 
البرغثي مـــع قيادات من ســـرايا الدفاع وجود 

تحالف غير معلن بين الطرفين.
وظهـــر التحالف بين الطرفين بشـــكل أكبر 
عندما شـــكل البرغثـــي غرفة عمليـــات تحرير 

الهلال النفطي.
وكان قائـــد مـــا يعـــرف بـ”ســـرايا الدفـــاع 
عـــن بنغـــازي“ مصطفـــى الشركســـي، أكد في 
تصريحات صحافية أنه يســـتمد شـــرعيته من 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وتتناقض تصريحات الشركسي مع موقف 
الســـراج الذي سبق له أن وصف سرايا الدفاع 
عـــن بنغـــازي ومجلس شـــورى ثـــوار بنغازي 
بـ“الجماعـــات الإرهابية“، مشـــيدا بانتصارات 

الجيش على الإرهاب في بنغازي.
وســـرايا الدفاع عن بنغازي فصيل مســـلح 
يتكون من عناصر متطرفة تم طردها من مدينة 
بنغازي وكانت تقاتل ضمن ما يعرف بـ“مجلس 

شورى ثوار بنغازي“.
وعقـــد البرغثي في ديســـمبر الماضي أول 
اجتمـــاع للغرفة مع قيادات من ســـرايا الدفاع 
عن بنغـــازي ومجلس شـــورى ثـــوار بنغازي، 
إضافة إلى ممثلين عن حرس المنشآت النفطية 
المواليـــة لإبراهيـــم الجضـــران وتحالف ثوار 
أجدابيا بقاعـــدة الجفرة الجوية جنوب الهلال 
النفطـــي والتي تتمركـــز بها ”القـــوة الثالثة“ 

التابعة لكتائب مصراتة.
ويدعم تقرير الصحيفة الألمانية الاتهامات 
التي طالمـــا وجهها الجيـــش الليبي ومجلس 
النواب حول إرســـال أطراف متطرفة لجرافات 
محملـــة بالأســـلحة والمقاتليـــن إلـــى مدينـــة 
بنغـــازي. وينحدر أغلـــب إســـلاميي ليبيا من 

مدينـــة مصراتة، لكن ذلك لا ينفـــي وجود تيار 
معتدل في المدينة يدعم التوافق.

ولـــم ينف الناطق باســـم القـــوات البحرية 
الليبيـــة التابعة لحكومة الوفـــاق العميد بحار 
أيـــوب قاســـم ما جـــاء فـــي تقريـــر الصحيفة 
الألمانية. واحتج قاســـم على وصف عملية نقل 
الســـلاح من مصراتة إلى بنغازي بـ”التهريب“، 
قائلا ”بعـــد منـــح المجتمع الدولي الشـــرعية 
لحكومة الوفـــاق، لماذا الإصرار على تســـمية 
هـــذه العمليات بتهريـــب للأســـلحة وفي ذات 

الوقت لا يتم اتخاذ أي إجراءات حيالها؟“.
وقال قاســـم ”الأمم المتحدة أصدرت قرارا 
بمنـــع توريد الســـلاح إلى ليبيـــا، ولكننا نرى 
الســـلاح يدخل إلـــى البـــلاد عبـــر كل المنافذ 
البريـــة والبحرية والجويـــة وبمختلف الطرق 
والوســـائل دون أن تحـــرك الأمـــم المتحدة أو 

الاتحـــاد الأوروبـــي أي ســـاكن“. وأضاف ”هم 
يعملـــون بعين مغلقة تغـــض الطرف عن بعض 
التجاوزات وتترك الحبل على الغارب، وأخرى 
مفتوحـــة للضغط على بعـــض الجهات الفاعلة 

في ليبيا ومقايضتها دون غيرها“.
واتهـــم قاســـم منظمات بدعـــم الهجرة غير 
الشـــرعية نحو أوروبا انطلاقا من ليبيا. وقال 
”هناك منظمات مثل ’ســـي واتـــش‘ الألمانية لا 
ترغب في إيقاف الهجرة غير الشـــرعية، وتريد 
المزيد من القوارب المتجهة إلى أوروبا“. وقال 
إن الرسالة التي فُهِمت من حادثة القارب التابع 
للمنظمة عنـــد اعتراضه زورق البحرية الليبية 
قبل أيام هي ”أيها الليبيون لا توقفوا القوارب 

الذاهبة إلى أوروبا“.
وتحولت ليبيا منـــذ الإطاحة بنظام العقيد 
الراحـــل معمر القذافي إلـــى مركز جذب للآلاف 

مـــن الراغبيـــن في الهجـــرة مـــن بلدانهم نحو 
أوروبا، وخاصة المنحدرين من الدول الأفريقية 

الفقيرة.
وتلمح تصريحات قاســـم وتقرير الصحيفة 
الألمانيـــة إلـــى وجود خلافـــات بيـــن ألمانيا 
وإيطاليا بشأن ملف المهاجرين غير الشرعيين. 
فإيطاليا هي التـــي تقود عملية صوفيا واتهام 
قائـــد العملية الإيطالي الجنســـية بعدم إيقاف 
الســـفينة المحملة بالأســـلحة يلمح إلى تورط 
إيطالي في دعم الميليشيات المناوئة للجيش.

وتدعم إيطاليا المجلس الرئاســـي المنبثق 
عـــن اتفـــاق الصخيـــرات وكتائـــب مصراتـــة 
المواليـــة له. وســـبق لحفتر أن اتهـــم إيطاليا 
بالانحيـــاز لمدينة مصراتة قائلا ”من الســـيء 
أن بعض الإيطاليين اختاروا البقاء إلى جانب 

المعسكر الآخر“.
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} تونــس - جـــدد رئيس الحكومة التونســـية 
يوســـف الشـــاهد اســـتعداد القـــوات الأمنية 
لتأمين الموســـم السياحي لهذه السنة، مؤكدا 

جاهزية قوات الأمن للتصدي لأي تهديدات.
وأكـــد الشـــاهد خـــلال زيـــارة أداهـــا إلى 
معبـــد الغريبـــة بجزيرة جربة جنـــوب البلاد 
علـــى جاهزيـــة القـــوات الأمنية والعســـكرية 
لتأمين وإنجاح الموســـم الســـياحي بالجهة 
وببقيـــة المدن والمحافظـــات، موضحا أن كل 
المؤشـــرات والأرقام تدل على نجاح الموســـم 

السياحي 2017.
وأضاف الشـــاهد، الذي كان مرفوقا بوزير 
الداخلية ووزيرة الســـياحة، أنه أراد بزيارته 
للغريبة أن يوجه رسالة مفادها أن تونس بلد 
يســـتتب فيه الأمـــن وتتوفر فيـــه كل الظروف 
الملائمة لتأمين ســـير حج اليهود، مشيرا إلى 
دور الحكومـــة في إنجـــاح تنظيم هذه الزيارة 

وحماية المناطق السياحية.
وانطلـــق موســـم حـــج اليهـــود بالغريبة 
الجمعة الماضي وسط تعزيزات أمنية مشددة 
ليتواصل إلى الأحد، حيث تم اختتام الموسم 
بتنظيـــم الخرجـــة الكبـــرى وعـــدة احتفالات 
أخرى حضرها عدد من السياسيين والفنانين 

والوزراء.
”الموســـم  يكـــون  أن  الشـــاهد  وتوقـــع 
السياحي واعدا هذه السنة انطلاقا من نجاح 
موســـم الغريبة ومن عدة مؤشـــرات إيجابية 
جدا منها ارتفـــاع عدد الليالي المقضاة خلال 

الثلاثـــة أشـــهر الأولى مـــن 2017 بنســـبة 34 
بالمئة“، مؤكدا تواصل الاستعدادات للموسم 

السياحي.
وشدد وزير الداخلية الهادي مجدوب على 
تحسّـــن الوضع الأمني بالبلاد واستعداد كل 
الأســـلاك الأمنية من شـــرطة وجيش وحماية 
الموســـم  وتأميـــن  البـــلاد  لحمايـــة  مدنيـــة 

السياحي.

وســـجلت تونس خـــلال الفتـــرة الماضية 
نجاحـــات أمنيـــة كبيـــرة عكســـت جاهزيـــة 
الوحدات الأمنيـــة والعســـكرية للتصدي لأي 
هجوم، كان آخرها هجوم نفذه مسلحون على 
دورية أمنية بمدينة جنعورة التابعة لمحافظة 

قبلي جنوب غرب البلاد.
والحـــرب علـــى الإرهاب هي أحـــد البنود 
الرئيســـية لوثيقة قرطاج التي تشـــكلت على 

قاعدتهـــا حكومة الوحـــدة الوطنية برئاســـة 
الشاهد في أغســـطس الماضي ووقعت عليها 
تسعة أحزاب سياسية وثلاث منظمات وطنية.

وكان وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة خميس 
الجهينـــاوي حـــث فـــي أكثـــر مـــن مناســـبة 
الحكومـــات الأجنبية علـــى مراجعة تحذيرات 
الســـفر للســـياح خصوصا في ظل التحســـن 
الملموس في الوضع الأمنـــي بعد الإجراءات 
التي تم اتخاذها في هذا المجال، وكان آخرها 
خلال لقـــاء جمعه بوزير الخارجية البريطاني 

بوريس جونسون.
ويعاني قطاع الســـياحة الذي يشغل أكثر 
من نصف مليون تونســـي من تبعات ســـلبية 
للهجمـــات الإرهابية التي ضربـــت البلاد في 
الســـنوات الماضية. وكان الهجوم الذي وقع 
فـــي يونيـــو 2015 واســـتهدف فندقـــا بمدينة 
سوســـة على ســـاحل المتوســـط أوقـــع أكبر 
خســـارة لأرواح سياح من جنســـيات مختلفة 

أغلبهم بريطانيون.
كما تعرضت تونس مطلع مارس 2016 إلى 
أعنف عملية إرهابية استهدفت مدينة بنقردان 
الحدودية مع ليبيا، حيث هاجم العشـــرات من 
الإرهابييـــن حينهـــا ثكنات للجيـــش وقواعد 

للشرطة في المدينة.
وتمكنت قـــوات الأمن التونســـية من صد 
الهجـــوم وقتلـــت ما لا يقـــل عـــن 50 مهاجما 
واعتقلـــت العشـــرات منهم في أقـــوى ضربة 

يتلقاها مقاتلو التنظيم في تونس.

رئيس الحكومة التونسية يشيد بتحسن الوضع الأمني في بلاده

زيارة تحمل رسائل طمأنة محليا ودوليا
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ تظاهر أكثر من ألفي شخص في 
العاصمة تونس السبت، احتجاجا على 

مشروع قانون المصالحة الاقتصادية 
المقترح من قبل رئيس الجمهورية 

الباجي قايد السبسي في 2015.

◄ جدد رئيس مجلس الأمة الجزائري 
عبدالقادر بن صالح السبت، خلال 

القمة الرابعة لرؤساء برلمانات 
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل 

المتوسط، دعوة بلاده إلى تكثيف 
الجهود من أجل إيجاد الحلول 

السياسية للأزمات التي تعرفها عدة 
بلدان متوسطية وفي مقدمتها ليبيا.

◄ أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة 
المختصة في النظر في الجرائم 

الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، 
أحكاما في حق ما يعرف بـ”كتيبة 

المبايعين على الموت“ (معسكر تدريب 
بمدينة صبراتة الليبية)، شملت 45 

متهما يحملون الجنسية التونسية، 
22 منهم من الموقوفين و23 فـي حالة 

فرار.

◄ دعا وزير الخارجية البريطاني 
بوريس جونسون الفصائل الليبية 

إلى التوافق وتنحية خلافاتها جانبا 
واستغلال الزخم الناتج عن لقاء رئيس 

المجلس الرئاسي فايز السراج وقائد 
الجيش المشير خليفة حفتر، مؤكدا 

أن ليبيا لديها مستقبل عظيم، لكن كل 
ما يتطلبه الأمر هو الإرادة السياسية 

والشجاعة لتقديم تنازلات.

◄ قالت عضو الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات التونسية المستقيلة 

لمياء الزرقوني إن العدول عن قرار 
استقالة رئيس الهيئة وعضويها هو 

رهين الالتزام بميثاق تنظيم العمل بين 
أعضاء مجلس الهيئة الذي ستتحدد 
ملامحه في اجتماع المجلس المزمع 

عقده الاثنين القادم.

باختصار

أي دور للإسلاميين في تحويل حكومة الوفاق إلى طرف في الصراع الليبي
[ قائد عسكري يدافع عن تهريب الأسلحة من مصراتة إلى بنغازي  [ خلافات ألمانية إيطالية بسبب المهاجرين غير الشرعيين

ــــــة الجدل من جديد حول اســــــتغلال  ــــــار تقرير نشــــــرته صحيفة ”دير شــــــبيغل“ الألماني أث
الإسلاميين وحلفائهم للدعم الدولي الذي تحظى به حكومة الوفاق من أجل تنفيذ عمليات 

مناوئة للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.

كيف يسيطر على الوضع

صابر بليدي

} الجزائــر - تتوجه الحكومـــة الجزائرية إلى 
توحيد الفتاوى على مســـتوى الجمهورية لدرء 
المخاطر التـــي باتت تهدد المجتمع الجزائري 
في ظل الســـباق المحموم بين منظري مختلف 
المذاهـــب والنحـــل الدينيـــة على اســـتقطاب 

الشارع الجزائر إلى صفوفهم.
وكشـــف وزير الشـــؤون الدينية والأوقاف 
محمـــد عيســـى عـــن إنشـــاء هيئة تشـــاورية 
مســـتقلة تصدر الفتوى في إطـــار تداولي على 
شـــكل مجمع فقهي قبل نهاية العـــام الجاري. 
وتســـتهدف الخطوة توحيد مصدر الفتوى في 

البلاد وضمان انسجامها مع المرجعية الدينية 
المحليـــة والحد من التوســـع المريع لمختلف 
المذاهـــب والطوائف الدينية التي باتت مصدر 

قلق حقيقي للوحدة الدينية للجزائريين.
وقال عيســـى إن ”الهيئـــة تتكون من الأئمة 
القائمين على الفتوى على مســـتوى المجالس 
العلميـــة الولائيـــة ومـــن العديد من الأســـاتذة 
المختصيـــن في العلوم الإســـلامية، فضلا عن 
المختصين في العلوم المرافقة للفتوى كالطب 
وعلم الفلـــك والاقتصاد وعلـــم الاجتماع وعلم 

النفس“. 
وأضـــاف أن ”هيئـــة الإفتاء موجـــودة في 
الجزائر وهي تابعة للمجلس الإسلامي الأعلى 

وقـــد صدر مرســـوم رئاســـي لإعـــادة تنظيمها 
باقتراح من رئيسها وبموافقة الحكومة“.

وتأتي الخطوة الحكومية في ظروف محلية 
حساســـة تتصـــل بالتغلغل المريـــب لمختلف 
الأفكار المذهبية والطائفية واستحواذها على 

جزء مهمّ من الشباب ومرتادي المساجد.
وتشـــهد الجزائر خلال الســـنوات الأخيرة 
صراعـــا بيـــن منظـــري المشـــاريع والمدارس 
الدينية بشكل يهدد المرجعية المحلية بالذوبان 
أمام المد المستعر لمختلف الطوائف الوهابية 

والإخوانية والشيعية والأحمدية وغيرها.
ودعا عيسى إلى أن ”يكون الخطاب الديني 
في وســـائل الإعلام عاكسا لصورة الجزائر في 

الوســـطية والاعتـــدال“، في إشـــارة إلى بعض 
الانزلاقـــات الإعلامية التي أثارت جدلا واســـعا 
بعد فســـح جزء مـــن الإعلام المحلـــي المجال 
لبعـــض المتطرفين للإدلاء بآرائهم في الشـــأن 

العام.
وكانـــت إحـــدى الفضائيـــات قـــد أثـــارت 
اســـتياء كبيرا لدى الرأي العام الجزائري بعد 
استضافتها لأحد الإسلاميين المتطرفين الذين 
حملوا الســـلاح ضـــد الدولة في التســـعينات 
مـــن القرن الماضـــي، حيث تباهـــى بما يعرف 
بـ”قائد الجيش الإسلامي للإنقاذ“ مدني مزراق 
وبالأعمال المقترفة فـــي حق أفراد من الجيش 

الجزائري.

الجزائر توحد الفتاوى لتلافي زحام المذاهب المستوردة

«قانـــون المصالحة الاقتصادية قانـــون مصالح، غايته الالتفاف على الثـــورة والعدالة الانتقالية أخبار
وتبييض منظومة الفساد وحمايتها».

سامية عبو
عضو في مجلس النواب التونسي

{البرلمان بوتيرته الحالية أصبح يمثل أزمة في حد ذاته، فلا وجود لمؤسســـة تشريعية حقيقية 
تمارس مهامها وفق النظم البرلمانية الديمقراطية}.

أبوبكر سعيد
عضو مجلس النواب الليبي

رفـــض قائد عملية صوفيا الإيطالي 
بالأسلحة  السفينة المحملة  إيقاف 
يلمـــح إلـــى تـــورط رومـــا فـــي دعـــم 

الميليشيات المناوئة للجيش

◄
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{ســـيكون هنـــاك بالتأكيد انتخابـــات مبكرة الخريف المقبل.. شـــركاؤنا يرفضـــون بوضوح أن أخبار

يكونوا جزءا من الائتلاف الحالي}.

كريستيان كيرن
المستشار النمساوي

{نتيجة الأحد ســـتكون قبل كل شـــيء نتيجة الانتخابات الإقليمية في رينانيا شمال فستفاليا، 

لكنها انتخابات ستؤثر في الأجواء تمهيدا للانتخابات التشريعية، ولا شك في ذلك}. 

مارتن شولتز
زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين في ألمانيا

} باريــس - تولـــى إيمانويل ماكرون رئاســـة 
فرنســـا الأحد في مراسم مهيبة بقصر الإليزيه 
وتعهـــد بالعمـــل على عـــلاج الانقســـامات في 
المجتمع، وذلك في إشارة إلى الانتخابات التي 
فـــاز فيها على زعيمة اليميـــن المتطرف مارين 

لوبان.
ولأول مرة في فرنسا، خامس أكبر اقتصاد 
في العالـــم وإحدى الدول المؤسســـة للاتحاد 
الأوروبـــي، يتولى الســـلطة وافـــد جديد يمثل 
الوســـط ويبلغ مـــن العمر 39 عامـــا ولا ينتمي 
إلى أي حزب سياســـي معروف وكان قبل ثلاث 

سنوات غير معروف للناس على نطاق واسع.
وســـيصبح هذا المصرفي الســـابق أصغر 
رئيس لفرنســـا خلال فترة ما بعد الحرب، كما 
أنه أول رئيس يولد بعد عام 1958 عندما أسس 

الرئيس شارل ديغول الجمهورية الخامسة.
وفـــي أول كلمة له بعد تولي المنصب تعهد 
ماكرون باســـتعادة وضع فرنسا على الساحة 
العالمية وتعزيز مشـــاعر الثقة في النفس على 
المســـتوى الوطني وعلاج الانقســـامات التي 

أثارتها الحملة الانتخابية الشرسة.
الأمـــل  اختـــاروا  ”الفرنســـيين  إن  وقـــال 
وروح المبـــادرة“، واعدا بعـــدم التخلي عن أي 
مـــن الوعود التي قطعها خـــلال حملته، مؤكدا 

”إرادته الدائمة للمصالحة وتقريب المواقف“.
صـــف  توحيـــد  فـــي  إرادتـــه  وانعكســـت 
الفرنســـيين في إشـــادته بأســـلافه الرئاسيين 
كافة من اليمين واليســـار، من الجنرال ديغول 
إلى هولانـــد ”الريادي من خلال اتفاقية باريس 

للمناخ، الذي حمى الفرنسيين وسط عالم هزّه 
الإرهاب“، ثم نيكولا ســـاركوزي ”الذي لم يدخر 

جهدا لحل الأزمة المالية“.
وهـــزم ماكـــرون لوبان التـــي تنتمي لحزب 
الجبهة الوطنية في الجولة الثانية لكن الحملة 
الانتخابيـــة الطويلـــة كشـــفت عن انقســـامات 
عميقة حول دور فرنســـا فـــي أوروبا وموقفها 
من الهجرة وسياسات إنعاش الاقتصاد الراكد 

الذي يعاني من ارتفاع معدلات البطالة.
ويشعر الكثيرون في فرنسا بفقدان الفرص 
بسبب العولمة مع انتقال وظائف التصنيع إلى 
الخارج، فيما تشوّش الهجرة والعالم المتغير 

بسرعة على إحساسهم بهويتهم الفرنسية.
علـــى  التغلـــب  ”يجـــب  ماكـــرون  وقـــال 
الانقســـامات والتمزق في مجتمعنـــا. أعلم أن 
الفرنســـيين يتوقعون مني الكثير. لن يمنعني 
شـــيء من الدفاع عن المصالح العليا لفرنســـا 

والعمل على المصالحة بين الفرنسيين“.
وأضـــاف ماكـــرون، الذي يؤمـــن بالاندماج 
الأوروبـــي على عكس لوبـــان، ”العالم وأوروبا 
بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى فرنسا 

قوية تدافع بقوة عن الحرية والتضامن“.
وتابـــع الرئيس، الذي اختـــار برلين وجهة 
لأولى رحلاته الرئاســـية إلـــى الخارج الاثنين، 
أن ”أوروبـــا التي نحتاج إليها ستشـــهد إعادة 

تأسيس وإطلاق لأنها تحمينا“.
مُطَمئنـــا  الفرنســـي  الرئيـــس  وأضـــاف 
”ســـنتحمل مســـؤولياتنا كافـــة لتوفيـــر الـــرد 
المناســـب على الأزمـــات المعاصـــرة الكبرى، 
ســـواء كانت الهجرة أو التحـــدي المناخي أو 
النزعات التســـلطية أو تجاوزات الرأســـمالية 

العالمية أو الإرهاب طبعا“.
وســـيبدأ ماكرون مسعاه لعلاقات أقوى مع 
ألمانيا الدولـــة القائدة في الاتحـــاد الأوروبي 
خـــلال محادثـــات مـــع المستشـــارة الألمانية 
أنجيلا ميركل في برلين الاثنين، حيث ســـيؤكد 

علـــى مرونة الاتحـــاد الأوروبي رغـــم تصويت 
البريطانييـــن لصالح الخروج من التكتل ورغم 
سلســـلة الأزمات المالية ومشكلة الهجرة التي 

عززت موقف اليمين المتطرف.
وســـيعلن ماكرون الاثنين عن اســـم رئيس 
الوزراء الجديد الذي ســـتوكل إليه مهمة قيادة 
الإصلاحـــات التـــي يحددهـــا الرئيـــس بهدف 

مواجهة البطالة وإنعاش الاقتصاد.
وتضمنت مراســـم تنصيب ماكرون إطلاق 
المدفعية 21 طلقة بمنطقة ليزانفاليد وراء برج 
إيفـــل ومثل صعوده ابتعادا ولو لبعض الوقت 
عن اتجاه مناهض للعولمة أدى إلى فوز دونالد 
ترامب برئاســـة الولايات المتحـــدة وتصويت 
الناخبيـــن البريطانييـــن لصالـــح الخروج من 
الاتحاد الأوروبي. وتولى ماكرون مهام منصبه 
بعـــد اجتماع دام ســـاعة مع الرئيس الســـابق 
فرنســـوا هولاند وتسلم خلاله الرئيس الجديد 

رسميا شفرات الصواريخ النووية الفرنسية.
وبعد ذلـــك رافق ماكرون الرئيس الســـابق 
إلى ســـيارة كانت في انتظـــاره ليخرج هولاند 
من قصر الإليزيه وســـط تصفيـــق ضيوف من 

الشخصيات المهمة وموظفين سابقين.
وبـــدا ماكرون عازما علـــى الظهور بصورة 

رجل يتسم بالتواضع.
وأكد مســـاعدون له أن سعر البذلة الغامقة 
التـــي ارتداهـــا ماكرون خلال حفـــل التنصيب 
كانت بنحو 450 يورو أو أقل من 500 يورو. وتم 
إبلاغ الصحافيين بـــأن زيّا من قطعتين ارتدته 
بريجيـــت ترونيو زوجة ماكرون في الحفل كان 

مستعارا من دار أزياء لوي فيتون.
وخلافا للتقاليد اختار ماكرون الانتقال إلى 
قوس النصر في ســـيارة جيب عسكرية وليس 
ليموزين ووقـــف تحت المطر دون معطف يقيه 
ولا مظلـــة لإيقاد شـــعلة تكريمـــا لقتلى الحرب 

الفرنسيين عند قبر الجندي المجهول.
ومـــن المقـــرر أن يـــزور ماكـــرون القـــوات 
الفرنســـية في مالي الجمعة، مما يشـــير بقوة 
إلى التزامه بمواصلة دور فرنســـا العســـكري 
وجهودها لحفظ السلام في أفريقيا. ويجب أن 
يسعى ماكرون لفوز حزبه الناشئ ”الجمهورية 
إلى الأمـــام“ بأغلبية في الانتخابات البرلمانية 
المقـــررة في يونيو لتطبيق برنامجه الليبرالي 

والاجتماعي.

[ الزيارات الخارجية الأولى دليل تمسك ماكرون بأوروبا ودور بلاده في أفريقيا  [ ترقب شعبي للإعلان عن اسم رئيس الوزراء الجديد  
إصلاح أوروبا ومكافحة التطرف من أعقد الملفات المطروحة على طاولة الرئيس الفرنسي 
الجديد إيمانويل ماكرون الذي تسلم مهامه الأحد، إضافة إلى رأب الانقسامات في بلاده 
بعد حملة انتخابية أثارت شــــــرخا مجتمعيا كبيرا، وترصد الأوســــــاط السياسية تحركات 
ماكرون الأولى والتي تشير إلى تمسكه بأوروبا قوية والحفاظ على جهود بلاده في حفظ 

السلام بأفريقيا.

إصلاح أوروبا ومكافحة الإرهاب أعقد الملفات على طاولة ماكرون

تحديات كبرى
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باختصار

◄ شارك النيباليون الأحد في 
المرحلة الأولى من أول انتخابات 
محلية منذ 20 عاما تشكل محطة 

رئيسية على طريق مسيرة تعزيز 
الديمقراطية في هذا البلد الذي أصبح 

جمهورية اتحادية.

◄ أعلن الرئيس الإيراني الأسبق 
الإصلاحي محمد خاتمي عن تأييده 
للرئيس حسن روحاني في تسجيل 

مصور، داعيا الناخبين إلى التصويت 
له لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات 

التي ستجرى الجمعة.

◄ قال ديفيد ديفيز، وزير شؤون 
الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 

بريطانيا الأحد، إن لندن تعارض رغبة 
الاتحاد الأوروبي في أن تراقب محكمة 

العدل الأوروبية حقوق مواطني 
الاتحاد الذين يعيشون في بريطانيا 

بعد خروجها من التكتل.

◄ تظاهر الآلاف من الأشخاص الأحد 
في موسكو احتجاجا على مشروع 

كبير للتنظيم المدني ينص على 
إعادة إسكان مئات الآلاف من سكان 
العاصمة الروسية، ما يعني بحسب 

المعارضين عدم احترام السلطات 
للملكية الخاصة.

◄ حقق حزب المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل فوزا حاسما الأحد 

في الانتخابات الإقليمية في 
مقاطعة رينانيا شمال فستفاليا، 

بحسب ما أظهرت استطلاعات 
الرأي، موجّها ضربة لمنافسه 
الرئيسي قبل أربعة أشهر من 

الانتخابات التشريعية.

◄ ذكر تقرير الأحد أنه تم توجيه 
الاتهام رسميا إلى الملياردير 

الفرنسي مارك لادريه دو لاشاريير 
في إطار التحقيق في فضيحة 

الوظائف الوهمية التي تورط فيها 
المرشح اليميني فرنسوا فيون الذي 

خسر في الانتخابات الرئاسية.

} أنقــرة - يتجه الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إلى واشــــنطن الثلاثــــاء للقاء نظيره 
الأميركي دونالد ترامب للمرة الأولى على أمل 
إقناعه بموقفه من عــــدة ملفات وإعادة الزخم 

إلى العلاقات الثنائية المتوتّرة منذ أشهر.
ومع نهايــــة ولاية بــــاراك أوباما تدهورت 
العلاقــــات التركيــــة الأميركية وســــط اختلاف 
البلدين حول عدد من الملفات أبرزها تســــليح 
الأكراد السوريين في ”وحدات حماية الشعب“ 

وتسليم الداعية فتح الله غولن.
ويتوقــــع محللــــون أن يواجــــه أردوغــــان 
صعوبة كبيرة في تغيير رأي ترامب في هذين 
الملفين، ما يثير الاحتمالات باستمرار مرحلة 
البرود فــــي العلاقات بين الولايــــات المتحدة 

وتركيا، البلد العضو في الحلف الأطلسي.
وتجري زيارة أردوغان في فترة حساســــة 
بعد أسبوع بالكاد على إعلان الأميركيين أنهم 
ســــيزوّدون ”وحدات حماية الشــــعب“ الكردية 
الســــورية بالســــلاح في مواجهة الجهاديين، 

رغم اعتبار أنقرة هذه المجموعة ”إرهابية“.
وشكل هذا الإعلان وتوقيته بالذات صدمة 
في أنقــــرة، حيث أثار انتخــــاب ترامب الآمال 
فــــي العلاقات الثنائية  بفتح ”صفحة جديدة“ 
استنادا إلى علاقة شخصية قوية بين قائدين 

يعتمدان أسلوبا حازما في الحكم.
ورغم إدانة القادة الأتراك لإعلان تســــليح 
المقاتلين الأكراد، فإنه يبدو أنهم أحجموا عن 

مهاجمة ترامب بحدة.

ويبقــــى مســــتقبل العلاقــــات بيــــن أنقرة 
وواشنطن مرهونا بملفات شائكة أخرى، على 
غــــرار طلب تســــليم غولن المقيم فــــي المنفى 
بالولايات المتحدة وتتهمه السلطات التركية 

بالتخطيط لمحاولة انقلاب 15 يوليو.
وفــــي ما عُــــدّ إهانة لأنقرة، جــــرى الإعلان 
عن تســــليح المقاتليــــن الأكراد أثنــــاء وجود 
قــــادة أركان الجيش والمخابــــرات الأتراك في 

واشنطن للتحضير لزيارة رئيسهم.
وتدعــــم الولايات المتحدة ”وحدات حماية 
وتعتبرهــــا الأقــــدر علــــى التصدي  الشــــعب“ 
ميدانيــــا لتنظيــــم الدولــــة الإســــلامية وطرد 
الجهادييــــن من معقلهم الســــوري بالرقة. لكن 
تركيا لا ترى في تلك القوات الكردية السورية 

ســــوى امتداد لـ“حزب العمال الكردســــتاني“ 
التركــــي الذي يخوض منــــذ 1984 حربا دامية 
ضــــد الســــلطات التركيــــة، وصنفتــــه أنقــــرة 

وحلفاؤها من الغرب ”منظمة إرهابية“.
وناشــــد أردوغــــان الحكومــــة الأميركيــــة 
بالعــــودة ”بلا تأخيــــر“ عن ”خطئهــــا“، معلنا 
أنه ســــيطرح هذه النقطة أثنــــاء محادثاته مع 

ترامب.
ونتيجــــة التوتر الذي تفاقم أثناء رئاســــة 
أوباما فشــــلت تركيا والولايــــات المتحدة في 
بث الزخــــم في علاقاتهما التجارية. كما بلغت 
معاداة الأميركيين مســــتويات عليا في تركيا، 
حيث ينشــــر الإعلام الحكومي دوريا نظريات 

مؤامرة تلوح واشنطن أكبر الضالعين فيها.

أكراد سوريا وغولن على رأس أجندة زيارة أردوغان إلى واشنطن 

الرئيـــس الجديد يؤكـــد على توفير 

الرد المناسب على الأزمات الكبرى، 

ســـواء كانـــت الهجـــرة أو التحـــدي 

المناخي أو الإرهاب

◄

} واشنطن - أطلقت كوريا الشمالية صاروخا 
باليســـتيا الأحد فـــي تحد للدعـــوات المنادية 
بوقف بيونـــغ يانغ لبرنامجهـــا النووي، وذلك 
بعد أيـــام من تنصيب رئيس جديـــد في كوريا 

الجنوبية تعهّد بالحوار مع الشمال.
وحلق الصاروخ على مســـافة 700 كيلومتر 
ووصـــل إلى ارتفـــاع أكثر من ألفـــي كيلومتر، 
وهو ما يتجاوز قدرات صاروخ متوسط المدى 
اختبرته بيونغ يانغ بنجاح في فبراير بمنطقة 

كوسونج أيضا.
وتعتبر هذه التجربـــة الصاروخية لكوريا 
الشمالية الثانية في 15 يوما والأولى منذ تولي 
الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن مهامه. 
ويعتقد على نطاق واســـع أن بيونغ يانغ تطور 
صاروخـــا عابرا للقـــارات يحمل رأســـا نوويا 
ويمكنه الوصول إلى الولايات المتحدة. وتعهد 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب بألا يحدث 

ذلك.
وقال خبـــراء إن اختبار الأحـــد يُظهر مدى 
أطـــول بكثير مـــن الصواريخ التـــي اختبرتها 
كوريـــا الشـــمالية في الماضي، وهـــو ما يعني 
أنها على الأرجح طورت برنامجها الصاروخي 

منذ اختبار فبراير.
وطالب الرئيـــس الأميركي الأحد بتشـــديد 
العقوبات على بيونغ يانغ، وقال البيت الأبيض 
فـــي بيان إن ”هـــذا العمل الاســـتفزازي الأخير 
يجـــب أن يدعـــو كل الأمم إلى فـــرض عقوبات 

أقوى على كوريا الشمالية“.
وأضاف أن الصاروخ سقط ”في موقع قريب 
جـــدا من الأراضـــي الروســـية (..) والرئيس لا 

لذلك. لكن  يمكن أن يتصور أن روسيا مرتاحة“ 
وزارة الدفاع الروســـية أوضحت أن الصاروخ 
الذي ســـقط علـــى بعد 500 كلم مـــن حدودها لم 

يشكل ”أي خطر على روسيا“.
ومـــن جهته ندّد الاتحـــاد الأوروبي بإطلاق 
الصـــاروخ، معتبـــرا أن الأمر ”يشـــكل تهديدا 
للســـلام والأمـــن الدوليين ويفاقم بشـــكل أكبر 
التوتر فـــي المنطقة في مرحلـــة لا بد فيها من 

نزع فتيل التوتر“.
وأدانت أوانا لونغيســـكو، المتحدثة باسم 
حلـــف شـــمال الأطلســـي، ”الانتهـــاك الجديـــد 

والصـــارخ لسلســـلة قـــرارات مجلـــس الأمـــن 
الدولي، الأمر الذي يشكل تهديدا للسلام والأمن 
الدوليين“. وأضافت في بيان ”نحن في مرحلة 
لا بـــد فيها من نزع فتيل التوتـــر وليس القيام 

باستفزاز“.
وقالـــت الخارجيـــة الصينيـــة إن ”الصين 
تعترض على انتهاك جمهورية كوريا الشعبية 
الديمقراطيـــة لقرارات مجلـــس الأمن الدولي“. 
وأضافـــت أن ”على كل الأطـــراف ضبط النفس 
والامتنـــاع عـــن تصعيد التوتر فـــي المنطقة“. 
وأعلـــن المتحدث باســـم الرئاســـة الروســـية 

ديمتـــري بيســـكوف أن الرئيســـين الروســـي 
فلاديميـــر بوتيـــن والصيني شـــي جيـــن بينغ 
تطرقـــا إلـــى الملف الكـــوري الشـــمالي خلال 
لقائهما في بكين و“أعرب الجانبان عن قلقهما 

حيال تصاعد التوتر“.
ولم تثن العقوبات المتكررة كوريا الشمالية 
عن عزمهـــا التـــزود بصواريخ باليســـتية من 
شـــأنها أن توصل الخطر النووي إلى الأراضي 
الأميركية. وقبل التجربة الصاروخية الجديدة، 
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها تدرس ”كل 
لقطع مصادر التمويل  السبل المتوافرة لديها“ 

الدولي لبيونغ يانغ.
ومن جانبه، ندد الرئيس الكوري الجنوبي 
الجديد بما اعتبره ”اســـتفزازا غير مســـؤول“، 

وفق المتحدث باسمه يون يونغ-شان.
وبخـــلاف ســـلفه، يؤيد مون إجـــراء حوار 
مـــع كوريا الشـــمالية لتهدئة التوتر في شـــبه 
الجزيـــرة، لكنه حذر الأحد مـــن أن حوارا كهذا 

سيكون ممكنا ”فقط إذا غيّر الشمال موقفه“.
وخلال أدائه اليمين، أبدى الرئيس المنتمي 
إلى الحزب الديمقراطي استعداده للتوجه ”إلى 

بيونغ يانغ إذا توافرت الظروف“.
وكان الوضع توتر في شبه الجزيرة بسبب 
تســـارع وتيرة البرنامجين الباليستي لكوريا 
الشمالية التي أجرت منذ بداية 2016 تجربتين 

نوويتين وأطلقت العشرات من الصواريخ.
وتصاعد التوتر في الأشـــهر الأخيرة جراء 
حـــرب كلاميـــة مـــع إدارة ترامب الـــذي أبدى 
اســـتعداده لأن يحل بمفرده الأزمة وبالقوة إذا 

احتاج الأمر.

بيونغ يانغ ترد على دعوات سول للحوار بصاروخ باليستي جديد

كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا
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} لندن - ”وســـائل الاتصـــال التي تعد صميم 
العولمة يمكن أن تســـتغلها دول لها نيّة عدائية 
لخدمـــة أهدافهـــا.. والمخاطر المحتملـــة عميقة 
وتمثـــل تهديـــدا كبيرا علـــى ســـيادتنا“، بهذا 
التصريـــح الذي أدلى به ألكـــس يونغر، رئيس 
جهاز الاســـتخبارات البريطانـــي ”إم.آي�6 في 
شهر ديسمبر 2016، اســـتهلت كارول كادولادر 
الصحافيـــة والمحللـــة في صحيفـــة الغارديان 
البريطانيـــة تقريرا مطولا يكشـــف، بالأســـماء 
والأرقام، كيـــف تم خداع الناخبين البريطانيين 
والأميركيين في استفتاء بريكست وفي انتخاب 

دونالد ترامب.
تعـــود كارول بالتاريخ إلى يـــوم 13 يونيو 
2013، حيـــث تقول إن طالبة أميركية شـــابة في 
المرحلـــة الثالثة تدعى صوفـــي كانت تعبر، في 
ذلك اليـــوم لندن عندما اتصلـــت هاتفيا بمدير 
شـــركة كانت قضـــت فيهـــا فتـــرة تدريبية من 
قبل. وتوضح أن الشـــركة واســـمها إس.ســـي.
آل إلكشـــنس اشـــتراها روبـــرت مرســـر، وهو 
مليونير كتوم يعمل في مجال صناديق التحوّط 
وأصبحت تســـمى كامبريدج أناليتيكا وحققت 
شهرة ســـيئة بوصفها شركة تحليل المعلومات 
التي لعبـــت دورا في الحملتـــين الانتخابيتين 
لترامب وبريكست. والحديث عن هذا الموضوع 

وكل ذلك سيأتي لاحقا.
تبقـــى في ســـنة 2013، حيـــث مازالت لندن 
تتدفأ على شفق شمس الألعاب الأولمبية. وتقول 
عن ذلك التاريخ ”حينها لم تنظّم بريطانيا بعد 
استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، والعالم 
لم يتحـــول بعد". وتنقل عن موظف ســـابق في 
شـــركة كامبريدج أناليتيكا، أطلقت عليه اســـم 
بـــول، أن ”ذلـــك حدث قبـــل أن نصبح شـــركة 
معلومات بائســـة قدمت ترامب للعالم. كان ذلك 
في وقت مازلنا فيه مجرد شركة حرب نفسية“.

ســـألت كارول بـــول ”هـــل هي حقـــا حرب 
نفســـية“. فأجاب ”بالضبط. عمليات نفســـية، 
وهي الطـــرق ذاتها التي يســـتخدمها الجيش 
لإحـــداث تغييـــر كبيـــر فـــي المشـــاعر. ذلك ما 
يقصدونـــه بعبارة كســـب ’القلـــوب والعقول‘. 
كنا نفعل ذلك فحســـب للفـــوز بالانتخابات في 
البلـــدان النامية التـــي لا توجد فيها الكثير من 

القوانين“.

وســـألته أيضا لماذا يرغب شـــخص ما في 
قضاء دورة تدريبية في شـــركة حرب نفســـية. 
لتقـــول بعد ذلـــك إن بـــول نظر إليهـــا وكأنها 
معتوهـــة. وأجابها ”كان أشـــبه بالعمل لفائدة 
جهـــاز إم.آي 6. لكننـــا هنـــا بصـــدد إم.آي 6 
للاســـتئجار. لقد كانـــت مؤسســـة أنيقة جدا، 
على الطريقة الإنكليزيـــة النمطية، تحت إدارة 
أحد قدماء كلية أيتون الشهيرة وعليك أن تقوم 
بأشياء لطيفة جدا. تسافر إلى كل أنحاء العالم. 
تعمل مع رئيـــس كينيا أو غانا أو أي بلد آخر. 
الأمر لا يشـــبه الحملات الانتخابية في الغرب. 

عليك القيام بكل أنواع الأشياء المجنونة“.
تقول كارول إن صوفي قابلت، في ذلك اليوم 
من شـــهر يونيو 2013، المدير التنفيذي لشـــركة 
إس.سي.آل ألكسندر نيكس وأعطته بذرة فكرة. 
وقالـــت ”عليك حقا أن تتوغـــل في المعلومات“. 
لقد أدخلت الفكرة إلى ذهن ألكسندر واقترحت 
أن يتقابـــل مع هذه الشـــركة التي كانت تنتمي 

إلى شخص سمعت عنه عن طريق أبيها. 

بريطانيا تربط مستقبلها بأميركا

تشـــير الصحافيـــة البريطانيـــة إلـــى أنها 
تحدثـــت مـــع موظفـــين ســـابقين فـــي شـــركة 
كامبريدج أناليتيكا على مدى أشـــهر وسمعت 
العشـــرات مـــن القصـــص وصفتهـــا بالمرعبة. 
وتضيف أن لكل شـــخص منشغل بالاستطلاع 
أصبحـــت كلمة ”بلانتير“ حاليـــا كلمة محفّزة. 
شـــركة التنقيب فـــي المعطيـــات تربطها عقود 

مع حكومات فـــي كافة أنحاء العالم، وهي على 
ملك بيتر ثيال، المؤســـس الشريك لشركة إ.باي 
وشركة بايبال الذي أصبح أول مساند مسموع 

الصوت لترامب في وادي السيليكون.
وتؤكد كارول كادولادر، على خلفية التحقيق 
المطول الذي أجرتـــه، وما جمعته من معطيات، 
أن مـــا يحدث في الولايـــات المتحدة وما يحدث 
فـــي بريطانيا شـــيئان متشـــابكان. بريكســـت 
وترامب متشـــابكان. الروابط التي تجمع إدارة 

ترامب مع روسيا وبريطانيا مترابطة. 
وتوضـــح أن شـــركة كامبريـــدج أناليتيكا 
هي إحدى نقاط التركيـــز التي يمكن عبرها أن 
تتوضّـــح كل هذه العلاقات فيمـــا البريطانيون 
مقبلون علـــى الانتخابات العامـــة، حيث تربط 
بريطانيا مســـتقبلها بأميركا وهي تمر بعملية 
إعادة تشكيل (بطريقة جذرية ومنذرة بالخطر) 

من قبل ترامب.
توجـــد ثلاثـــة تفرّعات لهـــذه القصة، وهي 
كمـــا تحددها كارول: كيف توضع أســـس دولة 
اســـتخبارات ســـلطوية في الولايات المتحدة؟ 
وكيـــف يتـــم تقويـــض النظـــام الديمقراطـــي 
البريطانـــي مـــن خـــلال خطـــة تعاون ســـرّية 
وبعيدة المدى مكّنهـــا ملياردير أميركي؟ وكيف 
نمر بعملية ســـطو هائلة على الســـلطة من قبل 
مليارديرات عن طريق معطياتنا؟ وهي معطيات 
يتم جمعها وحصادها وتخزينها بصمت. وكل 

من يملك هذه المعطيات يملك المستقبل.
بـــدأت نقطة دخـــول كارول إلى هذه القصة 
مـــع بحث علـــى غوغل، كما هو الأمر بالنســـبة 
إلى الكثير من الأشـــياء. وتتحـــدث الصحافية 
عن تجربتها قائلة إنها وقعت في شهر ديسمبر 
الماضي في ثقب دودي لمقترحات غوغل الكاملة 
وانتهى بها إلى ســـؤال ”هل حدثت المحرقة؟“، 
ثم صفحـــة كاملة من النتائج التـــي ادعت بأن 

ذلك لم يحصل.
تقـــول الصحافيـــة البريطانيـــة إنـــه وقع 
التلاعـــب بخوارزميات غوغل مـــن قبل مواقع 
متطرفـــة. واكتشـــفت ذلك بمســـاعدة جوناتان 
أولبرايت، أســـتاذ الاتصـــالات في جامعة إلون 
مـــن ولايـــة شـــمال كارولينـــا. وكان هـــو أول 
من وضـــع خارطة لنظـــام بيئي كامـــل لأخبار 
ومعلومات اليمين البديل والكشف عنها، وكان 

هو من عرفني على كامبريدج أناليتيكا.
تعتبـــر كارول الشـــركة نقطـــة مركزيـــة في 
”الآلة الدعائيـــة“ للاتجاه اليميني، وهي عبارة 
اقتبســـتها بالرجوع إلى عملهـــا لفائدة حملة 
ترامـــب الانتخابية وحملة اســـتفتاء المغادرة. 
وتصف كامبريدج أناليتيكا بأنها عقدة مركزية 
في شـــبكة الأخبـــار والمعلومـــات البديلة التي 
اعتقـــدت أن روبـــرت مرســـر وســـتيف بانون، 
المســـاعد الأساســـي لترامـــب وكبيـــر مفكريه 
الاســـتراتيجيين، كانا بصدد إنشائها. ووجدت 
أدلة بأنهما كانا في مهمة استراتيجية لسحق 
الإعلام الســـائد واستبداله بإعلام يحتوي على 

وقائـــع بديلـــة وتاريخ مزيّـــف ودعاية يمينية. 
وتنقـــل كارول عن بـــول أن تلك لـــم تكن مجرد 
علاقة بين كامبريدج أناليتيكا وأغرغيت.آيكيو، 
بل كانتا متشـــابكتين بشـــكل حميمي وعقدتين 
أساســـيتين فـــي إمبراطوريـــة روبرت مرســـر 
الموزعـــة. يقول بـــول ”كان الكنديـــون مكتبنا 
الخلفـــي. كانوا يعـــدون البرامج لنـــا ويأوون 
قاعدة البيانات التابعة لنا. إذا كانت أغرغيت.
آيكيو معنيـــة، كانت كامبريدج أناليتيكا كذلك. 
وإذا كانـــت كامبريـــدج أناليتيـــكا معنية كان 
روبرت مرســـر وســـتيف بانون معنيان. عليك 

بإيجاد كريس وايلي“.
التغطيـــة  فـــات  مـــا  أن  كارول  وتوضـــح 
الإعلاميـــة الأميركية لشـــركة تحليل المعطيات 
هذه هـــو فهم من أين أتت الشـــركة؟ والجواب 
هو من عمق المركب الصناعي العسكري. زاوية 
بريطانية عجيبة منـــه مأهولة بالمحافظين من 
المدرســـة القديمـــة، وذلك في الواقـــع هو حال 

المؤسسة العسكرية في بريطانيا.
تأتي على سيرة جوفري باتي، وكيل وزارة 
دولة ســـابق لمشـــتريات الدفـــاع ومدير أنظمة 
ماركونـــي الدفاعية، مشـــيرة إلى أنـــه كان في 
مجلـــس الإدارة، وكان اللـــورد مارلند المبعوث 
التجاري الســـابق المؤيد لبريكست لدى ديفيد 
كاميـــرون أحـــد المســـاهمين. كما كان ســـتيف 
تاتهام رئيســـا للعمليات النفسية لدى القوات 
البريطانيـــة في أفغانســـتان. وتذكر كارول أن 
مجلـــة ذي أوبزيرفـــر نقلـــت رســـائل تعبر عن 
التأييد له من وزارة الدفاع البريطانية ووزارة 

الخارجية وحلف الناتو.
وتضيف أن شـــركة سي.آل.سي 

أو كامبريـــدج أناليتيـــكا لم تكن 
شركة مبتدئة من إحداث رجلين 
بوك  باور  كمبيوتر  باستعمال 
هي  بل  ماكينتـــوش،  لشـــركة 
بالفعـــل جـــزء من المؤسســـة 

العســـكرية البريطانيـــة. وهـــي 
الآن أيضا جزء من المؤسسة العسكرية 

الأميركية، حيـــث انضم مؤخرا لشـــركة لوتا 
غلوبـــل وهـــي شـــريك لمجموعة إس.ســـي.آل 
ضابط قيادي سابق في مركز عمليات البحرية 

الأميركية اسمه كريس نايلر.
وتؤكـــد أن هـــذه ليســـت مجـــرد قصة عن 
علـــم النفـــس الاجتماعي وتحليـــل المعلومات، 
بل يجـــب فهمها في ســـياق متعاقد عســـكري 
يســـتعمل الاســـتراتيجيات العســـكرية علـــى 
مجموعة سكانية مدنية. وتنقل عن ديفيد ميلر، 
أســـتاذ علم النفس في جامعة باث وهو مرجع 
فـــي العمليات النفســـية والدعايـــة، قوله إنها 
”فضيحة غير عادية أن يحدث هذا في أي مكان 
بالقـــرب من نظام ديمقراطي. مصدر المعلومات 
يجـــب أن يكون واضحا أمام الناخبين، وإذا لم 
يكن مصدرها شـــفافا ومفتوحا تثار مسألة ما 

إذا كنا بالفعل نعيش في ديمقراطية أم لا".

توضـــح كارول أن بـــول ودايفيـــد، موظف 
ســـابق آخر في شـــركة كامبريـــدج أناليتيكا، 
يعمـــلان فـــي الشـــركة عندمـــا أدخلـــت جمع 
معلومات واسع النطاق من أجل تقنيات حربها 
النفســـية. وتنقل عن دايفيد قوله ”جمعت بين 
علم النفـــس والدعايـــة والتكنولوجيا في هذه 

الطريقة المستحدثة القوية“.
وتضيـــف أن شـــركة فيســـبوك هـــي التي 
جعلـــت من ذلك ممكنا، حيث حصلت كامبريدج 
أناليتيكا من فيســـبوك على أكبر مجموعة من 
البيانات بدرجة أولى. وفي وقت ســـابق جمع 
مختصون في علم النفس من جامعة كامبريدج 
معطيات فيســـبوك (بطريقة قانونية) من أجل 
غايـــات بحثيـــة ونشـــروا عمـــلا مدققـــا حول 
تحديد خاصيات الشخصية والانتماء الحزبي 
والحيـــاة الجنســـية والكثيـــر مـــن المعلومات 
الناس علـــى موقع  الأخرى مـــن ”إعجابـــات“ 

فيسبوك.

حرب معلومات

يذكـــر تقريـــر الغارديان أن إس.ســـي.آل/ 
كامبريـــدج أناليتيـــكا تعاقـــدت مـــع عالم في 
الجامعـــة اســـمه د. ألكســـندر كوغـــان لجمع 
معلومـــات جديـــدة من فيســـبوك. وفعـــل ذلك 
عن طريـــق دفع المال للأشـــخاص لقاء الإجابة 
عن اســـتجواب شـــخصيات مكّن مـــن حصاد 
ملفاتهـــم الخاصة علـــى فيســـبوك، فضلا عن 
ملفـــات أصدقائهم، وهي عمليـــة كانت هذه 
الشـــبكة الاجتماعية تسمح بها، وفق كارول 

كادولادر.
وتخلـــص إلى أن فيســـبوك مكان صدر 
الأفـــكار النفســـية التـــي خولـــت لشـــركة 
كامبريدج أناليتيكا استهداف الأفراد، 
كمـــا كانـــت أيضـــا الآليـــة التي 
مكنتهم من توزيعها على نطاق 
الشـــركة  أن  وتضيـــف  واســـع. 
اشـــترت (بشـــكل قانونـــي تماما) 
مجموعة من البيانات عن المستهلكين 
حول كل شـــيء انطلاقا من اشتراكات 
في المجلات إلى الســـفر الجوي، وأضافت هذه 
المعلومات بشـــكل فريد إلى المعطيات النفسية 
لـملفـــات الناخبـــين. وقامـــت بربـــط كل هـــذه 
المعلومات بعناوين الأشخاص وأرقام هواتفهم 

وغالبا عناوين بريدهم الإلكتروني.
ويعلق ديفيد بالقول ”الغاية هي التقاط كل 
جانب من جوانب بيئـــة المعلومات لكل ناخب، 
والمعلومات عن الشـــخصية مكنـــت كامبريدج 
أناليتيكا من كتابة رســـائل فردية“، فيما تقول 
كارول إن العثور على ناخبين ”يمكن إقناعهم“ 
شـــيء أساســـي لكل حملة انتخابية، وبفضل 
كنزها مـــن المعلومات يمكن لشـــركة كامبريدج 
أناليتيكا أن تستهدف أناسا ذوي تنبّه عصبي 
البلاد.  مفرط مثلا بصور لمهاجرين ”يغمرون“ 

ويتمثـــل المفتاح في إيجاد محفـــز عاطفي لكل 
ناخـــب منفـــرد. وعملـــت كامبريـــدج أناليتيكا 
علـــى انتخابات فـــي عدة دول رئيســـية لفائدة 
لجنة عمل سياســـي جمهـــوري. وتمثل الهدف 
الأساسي، بحســـب مذكرة اطلعت عليها مجلة 
ذي أوبزيرفر، في ”تخلي الناخب عن الالتزام“ 
و“إقنـــاع الناخبين الديمقراطيـــين بالبقاء في 
بيوتهـــم“. ويعد هـــذا تكتيكا مثيـــرا للإزعاج. 
وادعى بعضهم في الســـابق أنه تم اســـتخدام 
تكتيكات منع في الحملة لكن هذه الوثيقة تقدم 

أول دليل فعلي على ذلك.
تكفلت تمســـين شو، أســـتاذة مساعدة في 
الفلسفة في جامعة نيويورك، بمساعدة كارول 
على فهم الســـياق. بحثت فـــي تمويل الجيش 
الأميركـــي للبحـــث النفســـي واســـتعماله في 
التعذيب. وتنقل عنها كارول قولها إن ”إمكانية 
اســـتخدام هذا العلم في التلاعـــب بالعواطف 
مســـألة ثابتـــة جيـــدا. نحـــن إزاء تكنولوجيا 
بتمويل عســـكري ســـخّرها نظام حكـــم أثرياء 
عالمي وتُستعمل حاليا للتأثير على الانتخابات 
بطـــرق لا يمكن للناس رؤيتها ولا يدركون حتى 

حدوثها معهم“.
وتابعت شو ”يتعلق الأمر باستغلال ظاهرة 
موجـــودة مثل النزعة القومية ثم اســـتخدامها 
بعـــد ذلـــك للتلاعـــب بالنـــاس الموجودين على 
الهامـــش. إن امتـــلاك هـــذا القـــدر الكبيـــر من 
المعلومات في يـــد مجموعة من الحكّام الأثرياء 
الدوليين ليصنعوا بها ما شاؤوا، لشيء تقشعر 
له الأبدان". وأضافت ”نحن في حرب معلومات 
وأصحاب المليارات يشترون هذه الشركات، ثم 
تُستخدم لتعمل في صميم الحكومة. إنه لموقف 

مزعج جدا“.
تختـــم كارول كادولادر التقريـــر الصـــادم، 
مشـــيرة إلى أنه فـــي الولايات المتحـــدة توجد 
قوانـــين صارمـــة تلـــزم الحكومـــة فيما يخص 
نوعية المعلومـــات التي بإمكانهـــا جمعها عن 
الأفراد. لكن بالنســـبة إلى الشـــركات الخاصة 
كل شـــيء متاح. وتتســـاءل "أليس من المنطقي 
أن نـــرى في ذلك البدايـــات الممكنة لدولة رقابة 
سلطوية؟ دولة تأتي بمصالح الشركات الكبرى 
إلـــى قلب الإدارة". تـــروي الوثائق تفاصيل عن 
تـــورط كامبريـــدج أناليتيـــكا مـــع مليارديرات 
آخرين ذوي ميـــول يمينية بمن في ذلك روبرت 
مردوخ. وتشـــير إحدى المذكـــرات إلى محاولة 
كامبريـــدج أناليتيكا وضع مقـــال مع صحافي 
في مجلة وول ســـتريت التابعـــة لمردوخ وتبينّ 

ارتباط الشركة به.

[ «لايك» فيسبوك.. بصمة وراثية تفصح عن الكثير من الخصوصية  [ الاستخبارات تتحكم في رغبات الناس وفي أصواتهم الانتخابية
كيف تم اختطاف الديمقراطية في بريطانيا وأميركا

في 
العمق

«مـــن المرجـــح أن تتـــرك لندن وكالة الشـــرطة الأوروبيـــة (يوروبول) بعد تفعيل الانســـحاب من 
الاتحاد، وقد تأخذ معلوماتها معها».

أمبر راد
وزيرة الداخلية البريطانية

«الرئيس الســـابق باراك أوباما بدلا من أن يأمر وكالات الولايات المتحدة بالتجسس على دونالد 
ترامب خلال الحملة الانتخابية، استعان بأجهزة المخابرات البريطانية».

أندرو نابوليتانو
محلل سياسي أميركي

يقــــــدم تقرير نشــــــرته كارول كادولادر في 
معلومات  البريطانية  ــــــان  الغاردي صحيفة 
صادمــــــة عن قــــــدرة شــــــركات المعلومات 
ــــــب ديمقراطيات بأكملها رأســــــا  ــــــى قل عل
على عقب باســــــتخدام المعلومات بالتعاون 
مع أجهزة الاســــــتخبارات. ويأتي التقرير 
ــــــة تقودها الغارديان لكشــــــف  ضمن حمل
ــــــه كادولادر بعملية عالمية  ملامح ما وصفت
مريبة تتعلق بالبيانات الضخمة وأصدقاء 
ترامب أصحاب المليارات والقوى المتباينة 
لحملة مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي 
أثّرت كلها على نتيجة الاســــــتفتاء، ليطرح 
ســــــؤالا محيّرا: في الوقت الذي تتوجه فيه 
ــــــى صناديق الاقتراع ثانية هل  بريطانيا إل
مازالت العملية الانتخابية تصلح للغرض؟

من يملك المعطيات يفوز

ديفيد ميلر:
إنها فضيحة غير عادية أن 

يحدث هذا في أي مكان بالقرب 
من نظام ديمقراطي

تمسين شو:
نحن إزاء تكنولوجيا بتمويل 
عسكري سخرها نظام حكم 

أثرياء عالمي

قوات
ارول أن 
تعبر عن  ل
نية ووزارة 

ل.سيييي
تكن 

جلين 
بوك  ر
هي  بل 
ؤسســـة 
ــي ه

سكرية 
لوتا 

م ملفاته
ملفـــات أص

ي الشـــبكة الاجتما
كادولادر.

ف وتخلـــص إلى أن
ا الأفـــكار النفســـية
كامبريدج أنال
كمـــا ك
مكن
وا
اش
مج
حو
المجلا
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سياسة تعليم الجهل والتبعية للأخر نتاج غيبوبة ثقافية عربية   

منظمات الإغاثة في ليبيا.. خدمة إنقاذ إنسانية أم أداة للتواطؤ مع مهربي البشر  

في 
العمق

«النظام الحالي غير إنساني على الإطلاق وعلى الاتحاد الأوروبي ألا يقبل بدخول مهاجرين أفارقة 
يدفعون لمهربي البشر لعبور البحر المتوسط».

ثيو فرانكين
وزير الهجرة البلجيكي 

«دور المثقـــف ليـــس تأليـــب الدولـــة على طرف سياســـي لصالح أخـــر، بـــل أن دور المثقف هو 
استيعاب كنه اللحظات السياسية المؤسسة للمستقبل».

 عبدالسلام بوطيب
ناشط سياسي مغربي

[ الغرب نجح في فرض ثقافة حقوق الإنسان بمقاييس شرق أوسطية هشة  [ جهود التحديث والإصلاح لا تمنح بلداننا «صك البراءة»

المســـتقبلية  بالدراســـات  الاهتمـــام  بـــدأ   {
بعد الحـــرب العالميـــة الثانية، وتســـتخدمها 
الـــدول المتقدمة في جميع المجـــالات البحثية، 
العلمية والسياسية والاقتصادية والعسكرية 

والاجتماعية.
وفي الغالب تتحقق توقعاتها بنســـبة 100 
بالمئـــة. لذلك كان لها الفضل في تحقيق التقدم 
فـــي الصناعـــات النووية، وصناعة الســـلاح 
والتكنولوجيـــا، كمـــا يرجـــع لهـــا الفضل في 
الجيوسياسي  التغيير  اســـتراتيجية  صياغة 
في مشروع الشـــرق الأوسط الكبير التدميري، 
المعدّ منذ ما قبل انتهاء الحرب الباردة، ضمن 
نظرية ”القرن الأميركي الجديد“، التي وضعها 

المحافظون الجدد كدراسة مستقبلية.
في ثمانينات القرن العشـــرين، ومن خلال 
مجموعة مـــن المقالات والمقابـــلات الإعلامية، 
تحدث مفكرنا المغربـــي المهدي المنجرة، بفكره 
المســـتقبلي حـــول طبيعـــة الصراعـــات التي 
ســـتحكم العالـــم، وأكّـــدَ بأن الصـــراع ما بين 
الشـــمال والجنوب (بعد الثمانينات) سيكون 

ثقافياً، بالتعاطي مع منظومة ”القيم“.
وأكّد أيضاً بـــأن تخلف بلادنا العربية هو 
بالدرجة الأولى تخلّـــف ”ثقافي“ قبل أن يكون 
أمراً اجتماعياً أو اقتصادياً، وأن مفتاح نجاح 
التنميـــة هـــو الثقافـــة، ولا توجـــد ثقافة دون 

منظومة قيم.
صحـــة  منطقتنـــا  أحـــداث  أثبتـــت  وقـــد 
الســـيناريو الـــذي أكده  المهـــدي المنجرة قبل 
أربعة عقود في دراســـة مســـتقبلية، نعم نجح 
الغرب، في صناعة منظومة قيم ثقافية جديدة 
(منتقاة) لنســـخ القيم القديمة، ولتســـخيرها 
كآلية سياســـية مـــن آليات عودة الاســـتعمار 

مجدداً إلى مستعمراته القديمة.
وعلـــى ســـبيل المثال لا الحصـــر، نجح في 
استخدام القوة الناعمة بكل آلياتها، التعليمية 
والبحثيـــة والإعلاميـــة والتكنولوجيـــة، فـــي 
توجيـــه دفة معارك العصـــر وصراعاته بعيداً 
عن القيم الثقافية الوطنية القائمة على مبادئ 
الوطنية والشرف والمصداقية والكرامة، لتحل 
محلها قيـــم الخيانة والانتهازيـــة والطائفية 

والكذب، بامتياز.
وأســـس لها حزمة من الجوائز التقديرية 
التي تُقـــدّم إلى أكثر الشـــخصيات مهارة في 
اســـتخدام القيـــم الجديـــدة لتدميـــر بلدانهم. 
ولأجـــل ذلك تم تجنيد وتدريـــب الأفراد الأكثر 
انحطاطـــاً فـــي مجتمعاتنا (المتخلفـــة ثقافياً) 
ليصبحـــوا شـــخصيات عامة تقـــود الغوغاء 

والشـــعبوية بمســـميات النشـــطاء المعارضة 
والإعلاميـــين  والسياســـيين  والحقوقيـــين 

وغيرها.
ونجح الغرب أيضاً في فرض ثقافة حقوق 
الإنســـان والديمقراطيـــة الغربيـــة وقيمهمـــا 
الجديدة المفَُصّلة بمقاييس شـــرق أوســـطية، 
هشـــة ومبتذلة، لتبرير غـــزو دولنا واحتلالها 
وتفكيـــك مجتمعاتها وتقســـيمها. ونجح في 
اســـتخدام قيم دينية مزيفـــة لصناعة الإرهاب 
والزجّ بها في حربٍ بالوكالة. ونجح في نشـــر 
ثقافة وقيم الســـخط الشـــعبي لخلق قاعدة لما 
سُـــمي بالثورات الملونة ”ثـــورة الأرز، الثورة 

البرتقالية، الربيع العربي“، ولنشر الفوضى.
ولم يعُد خافياً بأن التغيير الجيوسياسي 
المفروض على المنطقة يتم تنفيذه عبر منظومة 
القيم الثقافية الدموية هذه، لبسط إطار جديد 
مـــن الهيمنـــة على أكبر مســـاحة مـــن النفوذ 
في الصـــراع حول إعادة بنـــاء النظام الدولي 

الجديد.
وهنـــا قد نجـــد تفســـيراً لأســـباب نجاح 
التـــي  الخارجيـــة  والمشـــاريع  المؤامـــرات 
تســـتهدف بلداننـــا، حيـــث أن هـــذا النجـــاح 
يعتمد على أمرين أساســـيين، الأول هو غياب 
العقـــل البحثي والنقدي في تفســـير الظواهر 
السياســـية عموماً، والثاني الذي يعدّ نتيجة 
حتمية للأمر الأول، هـــو حالة التبعية للآخر، 

الذي ”فكّر بالتغيرات قبلنا“.
هاتان الآفتان الخطيرتان عملتا على شـــلّ 
كل القـــدرات الفكريـــة الوطنيـــة، وتحريف كل 
التوجهات النقديـــة والتحليلية بعيداً عن فهم 

وتفسير الحقائق.

ثمن الفشل

في نهاية الأمر، فـــإن غياب العقل البحثي 
والنقـــدي في مجتمعاتنا ما هو إلا نتاج حزمة 
من السياسات التعليمية التي تمت برمجتها، 
بسبق الإصرار والتعمّد، على ”تعليم الجهل“ 
(المصطلـــح مقتبس مـــن عنـــوان لكتاب صدر 

حديثاً للتربوي نخلة وهبة).
وقد بات أكيداً أن سياســـات تعليم الجهل 
في بلادنا تعمل بمنهجية ناجحة للقضاء على 
البعـــد العلمي الثقافي فـــي العقل العربي كي 
لا تغادر مجتمعاتنا دائـــرة التخلف، حيث أنّ 
”التخلف فـــي جوهره ذو طبيعة ثقافية“، وأهم 
مظاهـــره هو ازدراء العقـــل والفكر، وتهميش 
اللغـــة والهويـــة والتاريخ القومي، وإســـقاط 
المثقـــف والمفكر، وصـــولاً إلى تكريـــس ثقافة 
التبعية للآخر، ”المتقدم“، الذي صنع مستقبله 

ليبقى في القمة.
وهـــا نحن فـــي العقـــد الثاني مـــن القرن 
الواحد والعشـــرين ندفع ثمن فشل بلداننا في 
فهم الآخر المؤمن بأن دوره الاستعماري ما هو 
إلا رســـالة حضارية لتنمية الشعوب المتخلفة، 
ولكي يبقى هذا الدور صالحاً لكل زمان ومكان 
كان يجـــب إبقاء الشـــعوب متخلفـــة ومغيبة 
ثقافياً، وقابلة للاســـتعمار، فتكفلت سياسات 

”تعليم الجهل“ بهذه المهمة.

ودون الدخول في التفاصيل الكثيرة التي 
عاشــــها جيلي في فتــــرة التحوّل مــــن تعليم 
كان يتطلــــع نحو النهوض بالأمــــة إلى تعليم 
يعمل على تكريــــس الجهل، بإمكاننا أن نؤكد 
بأن ”تعليــــم الجهل“ قد نجح بامتياز في منع 
أي تطوير تعليمــــي يمكن أن يحوّل العلم إلى 
ثقافة تطلق الإبداع الفكري في فهم التحوّلات 

والصراعات الدولية.
وما تعيشــــه منطقتنا العربيــــة منذ بداية 
القــــرن الحــــادي والعشــــرين ما هــــو إلا ثمن 
الغيبوبــــة الثقافية التي فُرضــــت فرضاًعليها 
خلال العقــــود الأربعة الماضيــــة، وهي الفترة 
التــــي حقق فيهــــا الغرب الرأســــمالي نجاحاً 
في هزيمة الشرق الاشــــتراكي بسلاح الثقافة 

والقيم المزيفة.
ما يهمنا هنا هو محاولة فهم ذلك الصراع 
الذي يــــدور في منطقتنا اليــــوم عبر منظومة 
القيم الثقافية التي تنبــــأ بها المهدي المنجرة 
في ثمانينات القــــرن الماضي، هذه القيم التي 
حققــــت نجاحــــات مبهرة منذ ذلــــك الوقت في 
إبقاء سيطرة الغرب على بلداننا بلدان العالم 

الثالث.
ضمن الصراع حــــول إعادة بنــــاء النظام 
الدولي الجديد، الذي بدأ بعد ســــقوط الاتحاد 
الســــوفييتي كقطب من أقطاب النظام القديم، 
نجــــح الغرب مــــع بدايــــة القــــرن الحالي في 
تحويل لجنة حقوق الإنســــان بالأمم المتحدة، 
من مؤسســــة مدنيــــة، توصياتهــــا غير ملزمة 
للــــدول، إلــــى مؤسســــة أممية جديــــدة تُدعى 
مجلس حقوق الإنســــان، يتبع مباشرة مكتب 
الأمــــين العام لــــلأمم المتحــــدة، بمنظومة عمل 
جديــــدة في المجــــال الحقوقي المؤطــــر برؤية 

غربية بحتة.

يعمـــل مجلس حقـــوق الإنســـان، منذ ذلك 
الحـــين، ضمن آليات ثقافيـــة وحقوقية معقدة 
وضاغطة على الدول، تعطـــي الحق لكل دولة 
في العالم التدخل في أدق شؤون دولة أخرى، 
في مـــا يســـمى بآليـــة الاســـتعراض الدوري 

الشامل لقضايا حقوق الإنسان.
وهـــذا الاســـتعراض يتضمّـــن الكثير من 
العمـــل المرهق المفروض على الـــدول لتطبيق 
معايير المجلس، والذي على إثره تتقدم الدول 
بتقاريرها بشكل دوري لتكون محط استجواب 
ينتهـــي بطرح الاقتراحـــات والتوصيات، غير 
الملزمة، إلا إن عدم الالتزام بها يشـــكل مشكلة 

بحد ذاتها.
ومنذ بـــدء عمل هـــذه الآلية حتـــى اليوم، 
ورغم كل جهود التحديث والإصلاح والتطوير 
المســـتحدثة في بلادنا، إلا أنها لا تحصل على 
”صك البـــراءة“ من انتهاكات حقوق الإنســـان 
ضد شـــعوبها، وهكـــذا تبذل بلادنـــا العربية 
عموماً، والخليجية خصوصاً، جهودا مضنية 
وباهظة الكلفة في دائرة مفرغة لا تنتج ســـوى 
المزيد من عدم الرضا فـــي الدوائر الدولية من 
جهة، والمزيد من السخط في مجتمعاتنا التي 
تتعامل مع تقارير هذا المجلس وما يصدره من 

توصيات بأبعاد سياسية ومعرفية هشة.
مع تأسيس مجلس حقوق الإنسان وصلت 
منظومة القيم الثقافية الغربية المستخدمة في 
الصراع الدولـــي بين الشـــمال والجنوب إلى 
الـــذروة، حيـــث باتت الدول الصغيـــرة رهينة 
بيد الدول الكبرى، عبر قرارات تطالب بالكمال 
الحقوقي (وهـــي حالة لم تحدث أبـــداً في أيّ 

زمان ومكان).
ومـــن مجمل مـــا يـــدور في هـــذا المجلس 
وأروقته، ومـــن أدوار الدول الكبرى الضاغطة 

على المؤسســـة الأممية عمومـــاً، يمكن التأكيد 
على أن الصراع الثقافي هذا سلاح مستحدث 
بيد القوى الكبرى، ويستخدم لفرض العقوبات 
بمختلف أنواعها على أيّ دولة موضوع نزاع 
في العلاقات الدولية، ويمكن أن تصل نتائجها 
إلى حد التدخل العســـكري وغزو الدول وقتل 
ملايـــين البشـــر، بذريعـــة حمايـــة حقوقهـــم 
(المنتهكة)، ويعدّ النموذجان العراقي والليبي 

الأكثر مأساوية في هذا الشأن.

التغيير المدمر

ولا يمكن إنهاء هذا المقال دون الإشارة إلى 
صناعة ثقافة الطائفية والإرهاب ومنظومتهما 
الدينيـــة،  المفـــردات  مـــن  المنتقـــاة  القيميـــة 
وتســـخيرها في عملية التغيير الجيوسياسي 

المدمر في منطقتنا.
هـــذه المنظومـــة القيمية الجديـــدة الأكثر 
تدميـــراً للبشـــر والحجر على المـــدى القصير 
والطويل، فتحت جبهة حـــرب بالوكالة، يدور 
فيهـــا صراع دموي مـــع أشـــباح مجنّدين من 

أصقاع العالم، دون نهايات وأهداف معلنة.
وأخيـــراً، ورغـــم أن موضـــوع هـــذا المقال 
بحاجـــة إلـــى صفحـــات طويلـــة من الســـرد 
والتحليـــل، إلا أننـــا نتوقـــف هنـــا لنؤكد بأن 
الصـــراع الثقافـــي الدامـــي، الـــذي تعيشـــه 
منطقتنـــا العربية، ما هو إلا نتاج غياب فكري 
ثقافي وتعليم فاســـد، وبيئة صالحة لاستلاب 
العقـــول والقلوب، لتمريـــر مخططات التغيير 
الجيوسياســـي في مشـــروع الشـــرق الأوسط 
الضعيفـــة  والشـــعوب  الخطيـــر  الإجرامـــي 
والمغلوبة دائما هي الشعوب المغيّبة فكرياً عن 

دراسة المستقبل.

غابرييلا باتشينسكا

} بروكســل - يســـلط النقـــاش الدائـــر بـــين 
مســـؤولي الاتحاد الأوروبي الضوء حول دور 
جماعـــات الإغاثة في البحر المتوســـط وتناول 
المعضلـــة التـــي يواجهونها، بـــين الالتزامات 
الأخلاقيـــة والقانونية التي تقضي بمســـاعدة 
المحتاجـــين والضغوط المتناميـــة من الناخبين 
لإبعادهـــم. فهل هي خدمة نقل تشـــجع مهربي 
البشـــر؟ أم هي خدمة إنســـانية ضرورية لإنقاذ 
أرواح الآلاف من المهاجريـــن الأفارقة العابرين 

إلى أوروبا في رحلة محفوفة بالمخاطر؟
فـــي العام الماضي وصل أكثـــر من 360 ألف 
لاجئ ومهاجـــر هاربين من الحروب والفقر إلى 
الشـــواطئ الأوروبية عبر البحر المتوسط. وقد 

وصل أغلبهم على متن سفن إنقاذ أوروبية.
وغرق آلاف غيرهم في البحر بعد أن حملهم 
مهربو البشـــر في زوارق غيـــر ملائمة للرحلة 

الطويلة بين ليبيا وإيطاليا.
وتحـــوّل نهج الاتحـــاد الأوروبي على نحو 
متزايد إلـــى الحيلولة دون مجـــيء المهاجرين 
وأدى ذلـــك إلـــى إدانـــة واســـعة النطـــاق من 
الجماعـــات الحقوقية، لكنه حقـــق البعض من 

النتائج في تهدئة مخاوف الناخبين.
وقال مســـؤول في بروكســـل إنـــه ”لا بديل 
عن توجيه اللـــوم للمنظمات الأهلية“، وأضاف 
”لا يمكـــن أن نتحاشـــى ذلك. رغـــم أن ذلك ضار 

بالمهاجرين. فعمل المنظمات الأهلية بهذا القرب 
من الشـــواطئ الليبية يرقى إلـــى تقديم خدمة 
نقـــل، كأن المهربين يســـلمون الناس مباشـــرة 

لزوارق المنظمات الأهلية“.
وصعّدت جماعات مثل أطباء بلا حدود وإم 
أو ايه وإس وسي ووتش إس أو إس ميديتراني 
وســـي آي وأنقذوا الأطفال، من عمليات البحث 

والإنقاذ واقتربت بنشـــاطها أكثر من الســـاحل 
الليبي بعد أن هالها معدل الخسائر في الأرواح 
البشـــرية. وأصبحت تلك المنظمـــات تعمل في 
مناطـــق أبعد فـــي اتجـــاه الجنوب من ســـفن 
الاتحاد الأوروبي وحلف شـــمال الأطلسي، كما 
أن الســـفن التجارية مستعدة للمشاركة بسبب 

مخاوف قانونية وأمنية وسياسية. 

وتقـــول منظمـــة أطباء بلا حـــدود إن ”هذه 
الخطوة ضرورية لإنقاذ المزيد من الأرواح“.

ويـــدور النقاش حـــول هـــذا الموضوع في 
مختلـــف أنحاء الاتحاد الاوروبي. وأشـــار ثيو 
فرانكـــين وزير الهجـــرة البلجيكـــي في مارس  
الماضي إلى أن ”أطباء بلا حدود تشجع مهربي 
البشـــر“، فســـارع رئيس الوزراء شارل ميشيل 
بتوبيخه وطالبه ”باحترام العمل الانســـاني“. 
في المقابـــل تنفي جماعـــات الإغاثة مســـاعدة 

المهربين بأي شكل من الأشكال.
وتوضـــح بيانات الأمم المتحدة أن المســـار 
الرئيسي للمهاجرين الأفارقة إلى أوروبا حصد 
أرواح مـــا يقرب من 4600 شـــخص عـــام 2016 

وحوالي 1300 شخص تقريبا منذ بداية العام.
وقالت وكالة فرونتكـــس الحدودية التابعة 
للاتحـــاد الأوروبـــي إنه ”تم في العـــام الماضي 
إنقاذ 50 ألف شخص آخرين من مراكب انقلبت 
أو مـــن زوارق مطاطيـــة تحمل من الـــركاب ما 
يفوق طاقتها“. وكثفت منظمة أطباء بلا حدود 
وغيرها من المنظمات الأهلية جهود الإنقاذ في 
موســـم الهجـــرة الأخيرة الذي يبـــدأ في فصل 
الربيـــع عندما تهـــدأ حالة البحـــر وتقترب من 

الشاطئ.
وتقول فرونتكس إن ”هذا ســـمح للمهربين 
بمضاعفة أرباحهم باســـتخدام زوارق متداعية 
وتقديم كميات قليلة مـــن الوقود أو الطعام بل 
وإزالة المحركات في بعض الأحيان، الأمر الذي 

أدى إلى زيادة الخســـائر في الأرواح“. وطالبت 
الوكالة بمراجعة دور المنظمات الأهلية.

وفتحت السلطات في ميناء كاتانيا الايطالي 
تحقيقـــا لتقصي الحقائق فـــي دور الجمعيات 
الأهليـــة. وعندمـــا بـــدأ المدعي العـــام كارميلو 
زوكارو التحقيق فـــي فبراير الماضي، لفت الى 
أنـــه ”يبحث عن أي علامـــات على التواطؤ بين 

المنظمات الأهلية وبين مهربي البشر“.
كمـــا يبحث البرلمان الإيطالي دور المنظمات 
الأهليـــة في عمليـــات البحـــث والإنقـــاذ قرب 

الساحل الليبي.
وذكـــر فابريس ليجيري رئيـــس فرونتكس 
لوســـائل اعلامية ”علينـــا أن نحقـــق التوازن 
بـــين إنقـــاذ الأرواح وبين التأكد مـــن ألا تغذي 
تصرفاتنا نشـــاطا إجراميا بتشجيع المجرمين 
علـــى تكييف أســـاليب عملهم مع وجود ســـفن 

تقترب من ليبيا“.
وقال ليجيري إن ”ما يقرب من نصف جميع 
عمليات البحـــث والإنقاذ تنفذها الآن المنظمات 
الأهليـــة، الأمر الـــذي يزيد مـــن صعوبة فرض 

الحكومة الرقابة عليها“.
وتؤكد أطبـــاء بلا حـــدود وجماعات إغاثة 
أخرى تشـــارك في عمليـــات البحث والإنقاذ إن 

”هدفها هو إنقاذ الأرواح“.
غيـــر أن مســـؤولين كثيريـــن فـــي الاتحاد 
الأوروبي يقولون إن ”المنظمات الأهلية تشجع 

تدفق المهاجرين ولو عن غير قصد“.

تُبنى المنهجية الفكرية للدراســــــات المستقبلية عبر منظومة التعليم عندما يتم اعتماد العلم 
كثقافة، لبناء منهجيات فكرية متنوعة. وتعتمد الدراســــــات في تفسير التوقعات السياسية 
المســــــتقبلية على تفكير غير خطي، وعلى التراكم المعرفي الثقافي، ومجموعة من القواعد 

العلمية في البحث والتحليل.

سميرة رجب
كاتبة بحرينية

ةة

توظيف الغرب للحروب الطائفية للمزيد من التوسع والهيمنة

من ينقذ الإنسانية فعلا

تم تجنيـــد وتدريب الأفـــراد الأكثر 
انحطاطاً فـــي مجتمعاتنا المتخلفة 
ثقافيـــا ليصبحوا شـــخصيات عامة 

تقود الغوغاء والشعبوية

◄
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} أن يتلهى اللبنانيون بأوضاعهم الداخلية 
شيء والسعي إلى رؤية الصورة الأكبر، 
أي ما تشهده سوريا والإقليم كلّه شيء 

آخر. صارت إضاعة الوقت وتفويت الفرص 
هواية وطنية منذ غرق اللبنانيون في 

أواخر ستينات القرن الماضي في حروبهم 
الداخلية وحروب الآخرين على أرضهم. لم 

يتبلور، للأسف الشديد، لدى معظم القيادات 
السياسية اللبنانية ولدى المواطنين العاديين 
فهم يسمح بالربط بين ما يجري في الداخل 

من جهة، وما يدور في الشرق الأوسط من 
جهة أخرى.

على سبيل المثال وليس الحصر، 
لم تستوعب معظم القيادات المسيحية 

والإسلامية معنى بقاء لبنان خارج حرب 
العام ١٩٦٧ وكيف المحافظة على هذا الإنجاز، 

بدل الذهاب في لعبة الحلف الثلاثي 
المسيحي الذي انجرّ إليه شخص يرمز إلى 
الاعتدال والحكمة والتعقل مثل ريمون ادّه. 
صحيح أنّه كانت لكميل شمعون حسابات 

ذات طابع شخصي كان يريد تصفيتها 
مع الشهابية التي سعت إلى إلغائه، لكن 

الصحيح أيضا أنّه لم يكن منطقيا أن يخرج 
حزب الكتائب من تحت عباءة الشهابية 

بعدما كان من أعمدة النهج الذي خطّه فؤاد 
شهاب بعد العام ١٩٥٨. قام هذا النهج على 
بناء مؤسسات حديثة لدولة لبنانية تأخذ 

في الاعتبار الحاجة إلى العدالة الاجتماعية 
والتنمية التي تشمل كلّ المناطق.

أخذ نهج فؤاد شهاب في الحسبان 
صعود ”الناصرية“، نسبة إلى جمال 

عبدالناصر الذي مثّل ظاهرة مخيفة مهّدت 
لتولي حزب البعث السلطة في سوريا 

والعراق، بل في العراق قبل سوريا، في 
مرحلة بدء توريط المنطقة في هزيمة ١٩٦٧ 

وإغراقها في بحر المزايدات والشعارات 
الفارغة التي أوصلت العراق وسوريا إلى ما 

وصلا إليه الآن.
غابت عن القيادات اللبنـانية، في 

معظمها، تلك الثقافة التي كانت تسمح 
بالربط بين الداخلي والإقليمي. زاد 

غياب هذه الثقافة مع مرحلة ما بعد ١٩٦٧ 
وتركيز النظام السـوري، حيث كان حافظ 

الأسد وزيرا للدفاع، على نقل المسلحين 
الفلسطينيين إلى لبنان وكأنّ الهدف الواضح 

للأسد الأب كان يتمثّل في الانتقام من 
لبنان تعويضا عن خسارة سوريا، هضبة 

الجولان… أو تسليمها لها في ظروف لا بدّ أن 
تتكشّف يوما.

زاد العجز عن فهم المعادلة الإقليمية 
وكيف يمكن أن يذهب لبنان ضحيّتها تدفق 

المقاتلين الفلسطينيين على جنوب لبنان 
وعلى المخيمات المنتشرة في كلّ المناطق 

واضطرار لبنان إلى توقيع اتفاق القاهرة 
المشؤوم في العام ١٩٦٩ بسبب عوامل عدّة. 

من بين هذه العوامل الضغوط التي مارسها 
الشارع السنّي على رئيس الجمهورية 

شارل حلو، وكان رئيسا ضعيفا. كان رأس 
الحربة في هذه الضغوط رئيس الوزراء 

رشيد كرامي الذي لم يقدّر خطورة التنازل 
عن السيادة على جزء من الأرض اللبنانية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية. لم يقف سوى 

زعيم مسيحي واحد، هو ريمون إدّه ضدّ 
اتفاق القاهرة. كان ريمون إده من طينة 

مختلفة عن الزعماء الموارنة. لم يكن مستعدا 
للتنازل عن أيّ من المبـادئ التي يؤمن بها 

من أجل رئاسة الجمهورية. لم يكن في حاجة 
إلى رئاسة الجمهـورية كي يصبح شيئا 

وكي يدخل أفراد عائلته عالـم المـال والأعمال 
والصفقات… كان فوق ذلك كلّه. لذلك لم يقل 

الشيء وضدّه في أقلّ من أربع وعشرين 
ساعة. رفض كلّ العروض التي قدّمت له 

حفاظا على سمعته أوّلا، وعلى إراحة ضميره 
ثانيا وأخيرا.

زاد العجز أكثـر عن فهـم المعـادلة 
الإقليمية عند معظـم الزعماء اللبنانيين 

عنـدما استـولى حافظ الأسد على السلطة 
كلها في سوريا ابتداء من خريف العام 

١٩٧٠. لم يستوعب سوى قليلين إلى أيّ حد 
كان الأسد الأب مستعدا للذهاب في لعبة 
تدمير لبنان، خصوصا بعد حرب تشرين 
الأوّل ـ أكتوبر ١٩٧٣، مستخدما المسلحين 

الفلسطينيين والميليشيات المسيحية اللبنانية 
في البداية من أجل تحقيق مآرب خاصة 

تنسي تسليم الجولان لإسرائيل في حزيران 
– يونيو ١٩٦٧، أي قبل نصف قرن إلاّ بضعة 

أيام.
لم يبدأ بعض المسيحيين في استيعاب 
ما هو النظـام السـوري إلا بعد تفرّغه كلّيا 

للبنان في اليوم الذي توصّل فيه إلى اتفاق 
فكّ الارتباط في الجولان في العام ١٩٧٤. 

لا يزال هذا العجز عن فهم الرابط بين 
لبنان ومحيطه سمة تميّز معظم الزعامات 
اللبنـانية، خصوصا المسيحيين الذين لم 
يعوا معنى حرب السنتين (١٩٧٥ و١٩٧٦) 
وإبعاد اتفاق الطائف وإعادة بناء وسط 
بيروت وقبل ذلك معنى خروج المقاتلين 

الفلسطينيين مـن لبنان، وبدء حلول ميليشيا 
”حزب الله“ المرتبطـة مباشـرة بإيـران 

مكانهم.
كان هناك في كل وقت غياب للقدرة 

على تقدير التوازنات الإقليمية واعتبار 
لبنان محور العالم. في الكتاب المهم الذي 

عنوانه ”دوائر التدخّل“ والذي يعرض 
تفاصيل العلاقات بين الولايات المتحدة 
ولبنان بين ١٩٦٧ و١٩٧٦، تتكشف كميّة 

السذاجة لدى زعماء مسيحيين كثيرين 
كان همّهم الأوحد الحصول على سلاح من 
أميركا لمقاتلة الفلسطينيين، في حين كان 

همّ الإدارات الأميركية المتلاحقة استرضاء 
النظام السوري ومنع أي صدام سوري – 

إسرائيلي… وصولا إلى اليوم الذي أصبح 
فيه الجيش التابع للنظام السوري يسيطر 
على لبنان بغطاء دولي وعربي… وموافقة 

إسرائيلية.

آن أوان أن يفكّر اللبنانيون أن العالم لا 
يدور حول بلدهم الصغير. أكثر من ذلك، صار 
هذا البلد مجرّد تفصيل صغير مقارنة مع ما 

يدور في المنطقة ومع سقوط سوريا والعراق، 
وتحولّهما إلى مرتع لميليشيـات تمارس 

عملية تطهير ذات طابع مذهبي تترافق مع 
تدمير المدن العربية الكبيرة الواحدة تلو 

الأخرى أو وضع اليد عليها، كما يحصل في 
دمشق.

من المفيد أن يكون هناك وعي بأمر في 
غاية الأهمية يتمثل في أن لا معنى لأي 
كلام عن ”حقوق المسيحيين“ في لبنان 
بوجود سلاح غير شرعي يحمله حزب 

مذهبي قراره في طهران. أي كلام عن هذه 
الحقوق من النوع المضحك – المبكي الذي 

يجعل من الخلاف على القانـون الانتخابي 
بمثـابة تأكيد لجهل اللبنانيـين بما هو على 
المحكّ فعلا ليس في بلدهم فحسب، بل في 

المنطقة كلّها أيضا. عنـدما يكون هناك قانون 
انتخابي معمول به ولا تجري الانتخابات 

في ظلّه، في اليوم الذي يحل فيه موعد 
الانتخابات، فهذه مهزلة المهازل لا أكثر. إن 

عدم إجراء الانتخابات في موعـدها والدخـول 
في خلافات في شأن القانون الجديد، 

دليل على أن اللبنانيين، في معظمهـم، لم 
يتعلّمـوا شيئا من تجـارب الماضي القريب. 
على العكس من ذلك، أنهم أكثر من أي وقت 

ضحية نظرية تقول: إن كل لبناني يعتقد 
أن العالم يدور حول لبنان. الحقيقة أن كل 
لبناني ينتهي بالدوران على نفسه لا أكثر 

ولا أقل.
عشتم وعاش لبنان وعاشت حقوق 

المسيحيين في لبنان.

إضاعة الفرص… هواية وطنية لبنانية

{لا يوجد تقارب سياسي بين مصر وحركة حماس. سياسة مصر الخارجية لا تبنى على الانفعال 

والتسرع بقدر اعتمادها على التأني ودراسة الموقف وتقييم السياسات}.

أحمد أبوزيد
المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية

{ســـنوات طويلة ونحن ننتظر قانون الانتخابات واستهلكنا كل المهل القانونية والدستورية. 

الجميع يرفض الفراغ والتمديد وقانون الستين لكنهم يعملون على التمديد}.

إيلي ماروني
عضو كتلة حزب الكتائب اللبناني

} قبل أيام أعلنت حركة ”حماس“ قبضها 
على القاتل الذي اغتال الشهيد مازن الفقها، 
الأسير المحرّر، والقيادي في كتائب ”عزالدين 

القسام“ الجناح العسكري للحركة، وذلك 
بإطلاق النار عليه من قرب (مارس الماضي).

طبعا هذه ليست العملية الأولى من 
نوعها، إذ نفّذت إسرائيل عمليات اغتيال 

عديدة، راح ضحيتها العديد من قادة حماس 
على مر الأعوام الماضية، على رأسها الشيخ 

أحمد ياسين الزعيم الروحي لهذه الحركة 
(٢٠٠٤)، كما حاولت اغتيال قائدها خالد 

مشعل (١٩٩٧ في عمان)، والعديد من قادة 
جناحها العسكري، مثل يحيى عياش وصلاح 

شحادة وأحمد الجعبري.
بيد أن ما يلفت الانتباه في هذه العملية 

أنها جرت بأيدي العملاء أنفسهم، بل وقد 
تبين أن القاتل، الذي ألقي القبض عليه، كان 

من المنتمين إلى حركة حماس ذاتها، ومن 
الفاعلين في جناحها العسكري، وهو معروف 

باسم السفاح، لارتكابه القتل بدم بارد 
بإطلاقه الرصاص على رؤوس العديد من 

نشطاء فتح في غزة (٢٠٠٧)، وقتله رامي عياد 
(فلسطيني مسيحي)، في ذات العام، إذ خرج 
من تلك الفعلة من دون أي محاكمة. وكان هذا 
العميل القاتل يمارس ساديته، أثناء انتمائه 

إلى أجهزة حماس الأمنية، إبان مداهمة 
وتفتيش بيوت المتعاطفين مع حركة فتح، 

كما بحق الأهالي سواء بالضرب أو الإهانة 
أو التجريح أو التحرش، كما أنه معروف 
بقربه من بعض قياديي الحركة في غزة؛ 

علما أن حركة حماس تدعي فصله منها منذ 
أعوام. وكنا شهدنا أن إسرائيل استخدمت 

عملاءها في مجمل العمليات السابقة لجمع 
المعلومات، والإخبار عن أماكن المطلوبين أو 

عن العمليات التي يعتزم المقاتلون القيام 
بها، في حين تقوم هي بالقتل بالصواريخ 
الموجهة، كما حدث مع ياسين والرنتيسي 

وشحادة والجعبري، في حين استخدمت أحد 
عملائها لنقل جهاز موبايل محمّل بعبوة 
ناسفة، للشهيد يحيى عياش، تسبّبت في 

مصرعه (١٩٩٦)، حيث العميل كان مقربا منه، 
كما قتلت آخرين بواسطة اشتباك مباشر 

مثل الشهيد عماد عقل (١٩٩٣)، بعد قيام عميل 
بالإخبار عن مكانه.

ومعلوم أن إسرائيل قامت مرارا بعمليات 
اغتيال ضد القادة الفلسطينيين بتوجيه 

وحدات للاغتيال من النخبة العسكرية، كما 
حدث في عملية ”الفردان“ (بيروت ١٩٧٣)، 
التي نجم عنها مصرع القادة أبويوسف 

النجار وكمال عدون وكمال ناصر، وأبوجهاد 
(تونس ١٩٨٨)، وفتحي الشقاقي (١٩٩٥، 

قبرص)، في حين اغتيل أبوعلي مصطفى 
بواسطة صاروخ موجه، (رام الله، ٢٠٠١)، 

واغتيل ماجد أبوشرار (روما، ١٩٨١)، وضمن 
ذلك سفراء منظمة التحرير في أوروبا 
محمود الهمشري ووائل زعيتر، مثلا، 

بواسطة التفجير، في السبعينات.
في هذه الحادثة نحن إزاء دولة محتلة 

تقوم باستخدام فلسطينيين لجمع المعلومات 
أو للإخبار، ومع أن هذه ظاهرة عادية، سيما 
أننا إزاء دولة تتعامل مع الفلسطينيين منذ 

أكثر من ستة عقود، وتهيمن عليهم، على 
مختلف الأصعدة، وتتحكم فيهم بمختلف 

الوسائل، وتستخدم طرقا عديدة لإسقاطهم 

أو تجنيدهم لصالحها، إلا أن الجديد في 
الأمر استخدامهم للقتل أيضا؛ هذا أولا.
ثانيا، الجديد في الأمر هنا، أيضا، 

اكتشاف حماس لواقع أنها ليست حركة 
منزّهة أو معصومة عن الخطأ، أو أنها غير 

مخترقة، إذ أن المكابرة والإنكار هما ما يوقع 
بالتهلكة، إذ أن القاتل كان قريبا من دوائر 
صنع القرار فيها، وربما كان مؤثّرا، إن لم 

يكن في اتخاذ قرار معين، ففي تنفيذه، أو في 
تطرفه، في تنفيذ توجهات معينة.

هذا يعني أن التطرف، أو التعصب، في 
الحالة الفلسطينية المعقدة، يفترض أن يكونا 

دلالة على ريبة، أو شبهة ما، وليس على 
إخلاص، أو على قناعة ما، علما أن كل دوائر 
حماس، وغيرها من الفصائل، مفتوحة على 

هكذا احتمال، بحكم طريقة عملها العصبوية، 
وبحكم انهماكها بتعزيز مكانتها في السلطة 

والهيمنة، وكلنا شهدنا قصة مصعب يوسف، 
الذي تبين سقوطه في أحضان الموساد، 

وهو ابن حسن يوسف القيادي الحمساوي 
المعروف في الضفة؛ مع كل ما في هذه القصة 

من مأساوية له ولأهله وشعبه.
هذا واقع يجدر بحركة حماس أن تتمعّن 
فيه جيدا، وأن تستنبط منه العبر المناسبة، 

وخصوصا بأن تكفّ عن إظهار نفسها 
كتنظيم منزّه ويستعصي على الاختراق، أو 

الانتهازية أو الثغرات أو الأخطاء، وبعدم 
الارتكان لدعوى أن فلان العميل أو غيره 

كان فصل من الحركة. إذ الأهم من كل ذلك 
أن تراجع حماس مسيرتها وأن تتفحّص ما 

الذي فعله هؤلاء العملاء، وما هو تأثيره، 
إن على مواقفها السياسية أو على مواقفها 

الميدانية.. وتتبّع ما فعل هؤلاء بها ولها، 
وهو ربما كثير وخطير.

القاتل المقبوض عليه لم يكن الأول من 
نوعه، ولن يكون الأخير بطبيعة الحال، 

لذا مفيد لحركة حماس دراسة تأثير هؤلاء 
على قراراتها، أو تأثيرهم على سياساتها 
الميدانية، ومعرفة دوائر تأثيرهم؛ وطبعا 

هذا لا يقتصر على حماس إذ هو يشمل كل 
الفصائل الفلسطينية، كما يشمل حزب الله، 

الذي لطالما أدى المعصومة وظن نفسه عصيا 
على الاختراق، وإذا بإسرائيل تنفذ عدة 

عمليات اغتيال لبعض قيادييه، بفضل بعض 
الاختراقات في صفوفه.

الآن، بالتأكيد أن حماس ستعدم القاتل، 
كما أعدمت آخرين قبله، لكن هذا لن ينهي 

المشكلة، التي تتطلب معالجات أكثر دراسة 
وأفضل حكمة.

قاتل مازن الفقها كان في {حماس}…

عدم إجراء الانتخابات في موعدها 

والدخول في خلافات في شأن القانون 

الجديد، دليل على أن اللبنانيين، في 

معظمهم، لم يتعلموا شيئا من تجـارب 

الماضي. على العكس من ذلك، أنهم 

ضحية نظرية تقول إن كل لبناني 

يعتقد أن العالم يدور حول لبنان

القاتل المقبوض عليه لم يكن الأول، 

ولن يكون الأخير، لذا مفيد لحركة 

حماس دراسة تأثير هؤلاء على قراراتها، 

أو تأثيرهم على سياساتها الميدانية، 

ومعرفة دوائر تأثيرهم، وهذا لا يقتصر 

على حماس بل يشمل كل الفصائل 

الفلسطينية

هذا واقع يجدر بحركة حماس أن 

تتمعن فيه جيدا، وأن تستنبط 

منه العبر المناسبة، وخصوصا بأن 

تكف عن إظهار نفسها كتنظيم 

منزه ويستعصي على الاختراق، أو 

الانتهازية أو الثغرات أو الأخطاء

لم يتبلور، للأسف الشديد، لدى 

معظم القيادات السياسية اللبنانية 

ولدى المواطنين العاديين فهم يسمح 

بالربط بين ما يجري في الداخل من 

جهة، وما يدور في الشرق الأوسط من 

جهة أخرى

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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آراء
} يكاد المراقب يستنتج أن السجال الحاصل 
هذه الأيام بين تركيا والولايات المتحدة حول 

مسألة قرار واشنطن بتقديم تسليح نوعي 
إلى ”قوات سوريا الديمقراطية“ (قسد) هو 

من لوازم التحضير للقاء الذي سيجمع 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس 

الأميركي دونالد ترامب في الزيارة التي 
سيقوم بها الأول إلى واشنطن من ١٦ إلى ١٧ 

من شهر مايو الجاري.
وبين أنقرة وواشنطن علاقة تميل إلى 

اللبس لم تتجاوز ما شابها في عهد الرئيس 
الأميركي السابق باراك أوباما. مازالت تركيا 
تعاتب حلفاءها الأطلسيين على سلوكيات لا 
تليق بالحلف والحلفاء، ومازال بقية أعضاء 

حلف الناتو يتعاملون مع تركيا بصفتها 
”خطأ بيولوجيا“ تم ضمه إلى الحلف الغربي 

في لحظة تاريخية غابرة لم تعد ظروفها 
متوفرة هذه الأيام. وما بين الموقفين يسعى 

الطرفان إلى الإمعان في التكاذب، فيما 
تتوسل أنقرة تعايشا صعبا بين ميولها 

الشرقية وذكرياتها الغربية.
يكتشف الرئيس التركي يوما بعد آخر 

عجزه عن إنتاج دينامية تركية مستقلة 
بإمكانه مقارعة العالم بها. ترنّحت أسطورة 
حزب العدالة التنمية في حكم البلاد منذ أن 

أغرى ”الربيع العربي“ أردوغان بإمكانية 
استعادة بلاده عثمانية منقرضة، وإمكانية 

استدعاء السلطنة وحكم السلطان ليطل بها 
على كل المنطقة. عوّل رجل تركيا القوي على 
انتشار نفوذه داخل الإقليم ليعيد التموضع 

في المشهد الدولي العام. بيد أن رياح المنطقة 
لم تأت بما تشتهيه سفن أردوغان، فبدا 
مرتبكا في إدارة أزمة تركيا مع روسيا، 

ومتلعثما في مقاربة ملف العضوية داخل 
الاتحاد الأوروبي، وينتهج هذه الأيام ارتجالا 
سطحيا في صيانة علاقة أنقرة مع واشنطن.

لا تستطيع تركيا، أيّا كان حاكمها، 
أن تقبل بقيام كيان سياسي كردي جنوب 
البلاد. لم تقبل ذلك في شمال العراق ولن 
تقبل ذلك في شمال سوريا. ولا تستطيع 

تركيا بحكومتها ومعارضتها، بإسلامييها 
وعلمانييها، أن تمرّر نموذجا في العراق 
وسوريا يصبح سابقة للأكراد في تركيا. 

وعلى هذا يملك أردوغان شبه إجماع وطني 
داخلي للذهاب بعيدا لإفشال ذلك الكيان الذي 

يسعى للتشكل في شمال سوريا. ومع ذلك 
فالظاهر أن تركيا – أردوغان لا تملك إمكانات 
تعطيل ما يحظى، وحتى إشعار آخر، برعاية 

الحليفين في واشنطن وموسكو.
يحتاج الرئيس التركي إلى رفع مستوى 

الاعتراض الصوتي إلى مدياته القصوى. 
لكنه يدرك أن الـولايات المتحدة وروسيا 

اللتين تختلفان في ملفات عديدة، بما في 
ذلك الملف السوري، مجمعتان على خطب 

ودّ أكراد حزب الاتحاد الديمقراطي، ويبدو 
أنهما عازمتان على منع أي ضرر قد تسببه 

مغامرة عسكرية تركية ضد ”قوات سوريا 
الديمقراطية“ التي تقودها قولا وفعلا على 

نحو شفاف لا لبس فيه، ”وحدات حماية 
الشعب“ (ب ي د) التابعة لحزب الاتحاد 

الديمقراطي.
لا ينفي التيار الكردي السوري الذي 
يستهدفه الغضب التركي علاقة روحية 

وفكرية وتنظيمية وقومية مع حزب العمال 
الكردستاني (بي كا كا) وقيادته في جبال 
قنديل في شمال العراق. يدافع هذا التيار 
عن أجندته المحلية وينفي أي تمدد يلاقي 

أكراد ”البي كا كا“ في أجندتهم التركية. بيد 
أن في هذا النفي تكتيكا لا يمكن أن تبتلعه 

القيادة التركية، كما أن في سلوك ”الب ي د“ 
ما لا يمكن إدراجه إلا في الخنادق المضادة 
لأنقرة. تناقض حزب الاتحاد الديمقراطي 

مع المعارضة السورية فلم يصنف معارضا، 
واقترب الحزب من أجندات دمشق دون أن 

يصنف مواليا. وفي الحالتين لا يمكن لأنقرة 
أن تقبل بحراك أكراد شمال سوريا، كما قبلت 
ورعت وباركت وتعاونت وتحالفت مع حراك 

الأكراد في شمال سوريا.
لا تملك الولايات المتحدة ترف الوقوف 

عند حساسيات الحليف التركي. تدرك 
واشنطن صعوبة القبول إقليميا بقيام دولة 
كردية في شمال سوريا لنفس الأسباب التي 

منعت قيام الدولة، حتى الآن، في شمال 
العراق. لم تسمح الظروف والمصالح الدولية 

أن يقيم ”سايكس بيكو“ دولة للأكراد على 
منوال الدول التي نشرها واستحدثها في 

المنطقة، وليس في أجندة واشنطن ”تصويب“ 
تلك ”المظلومية التاريخية“. وربما من قساوة 
القدر أن الأكراد الذين لطالما تم استخدامهم 
على مر التاريخ وقودا داخل ورش تصفية 

الحسابات الدولية الكبرى مع سوريا 
والعراق وإيران وتركيا، قد يكتشفون لاحقا 

أنه لم تخرج الرعاية الدولية لهم عن تلك 
القاعدة، وقد يعاد ترتيب حجمهم وحراكهم 

وتقويض طموحاتهم إذا ما تراجعت تلك 
الحسابات.

يعترف الأميركيون بأنهم ليسوا متيّمين 
بأكراد سوريا على وجه الخصوص لكنهم لم 
يجدوا عنهم بديلا لمكافحة تنظيم داعش في 
الميادين البرية التي لا يريدون التورّط فيها. 

ويكرر الأميركيون أنهم عرضوا الأمر على 
فصائل سورية معارضة فرفضت أن تنحصر 

المواجهة مع داعش دون نظام دمشق. فيما 
كشفت المواجهة الشهيرة (أكتوبر ٢٠١٥) بين 

السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي 
غراهام مع كل من وزير الدفاع الأميركي 
آشتون كارتر ورئيس الأركان الأميركية 

المشتركة جوزيف دنفور عن الموقف الأميركي 
الحقيقي الذي لا يريد رحيل بشار الأسد. 
وحدهم أكراد ”الب ي د“ كانوا جاهزين 

للعمل تحت المظلة الأميركية ووفق أجندة 
واشنطن دون أن تكون لهم حسابات ضد 

نظام دمشق أو مع معارضيه.
وقد تفصح لغة الميدان عن حوافز 

الولايات المتحدة في دعـم حلفائها الأكراد 
ولو كره الكارهون لدى الحليف التركي. 

ارتبكت قوات المعارضة السورية التي كانت 
تعمل تحت رعاية الجيش التركي ضمن 

حملة ”درع الفرات“ في إنجاز سريع ونظيف 
لتحرير مدينة الباب. بالمقابل أظهرت قوات 
”قسد“ و”الب ي د“ فعالية ميدانية وكفاءة 

مرتفعة في التقدم لتحرير محافظة الرقة 
والإعلان عن إسقاط مدينة الطبقة بشكل 

كامل بعد ٥٠ يوما على بداية الهجوم. وبين 
الخيارين بدا للولايات المتحدة أنها لا يمكن 

أن تسقط الرهان عن حصان رابح، وأن 
أولويـاتها للقضـاء على ”داعش“ في سوريا 

لا تتحمل ترددا ولا تبديلا لهويات الجنود.
بدا أن أنقرة أكثرت وأفرطت في الصراخ 

للحصول على تراجع أميركي يحفظ ماء 
الوجه. بدا أيضا أن انخراطها في خطط 

إقامة ”مناطق تخفيف التصعيد“ التي 
أعلنت على عجل في ”أستانة ٤“ كان 

يستهدف صيانة شرعية وجودها الدائم داخل 
التفاهمات الميدانية والأمنية وكراعية مباشرة 

لإحدى تلك المناطق على الأقل من جهة، كما 
يستهدف من جهة أخرى إظهار نفسها 

كشريك أساسي ومفصلي في أي تسوية وأي 
صفقات قد يتوصل إليها الروس والأميركيون 

في غفلة طارئة.
قدمت واشنطن سرابا كافيا لإحداث 

استدارة تركية هزيلة. يبشّر رئيس الوزراء 
التركي بن علي يلدريم الأتراك من لندن بأن 
الولايات المتحدة أبلغت تركيا بأن ”وحدات 
حماية الشعب“ الكردية لن تبقى في المنطقة 

بعد عملية تحرير مدينة الرقة في سوريا. 
والأمر بالنسبة إليه لا يعدو كونه ”خطأ“ 

يأمل في أن يجري تصحيحه في قمة 
أردوغان- ترامب، فيما يكتفي الرئيس التركي 

نفسه بلفت النظر إلى أن ”تسليح الوحدات 
الكردية السورية يضر بالعلاقات مع الولايات 

المتحدة“.
لا يمكن في علم السياسة الإيمان 

بأن الأكراد الذين يقاتلون لتحرير الرقة 
سيغادرون مجانا دون مقابل سخي. ولا 

يمكن في علم المنطق التصديق بأن الأتراك 
صدقوا وعد واشنطن وهي التي لطالما وعدت 

ولم تف بالوعود. 
لكن ما يمكن الإقرار به هو أن تركيا لا 

تملك أوراقا كثيرة في هذا الملف، وأن التوتر 
الذي يسود علاقاتها مع روسيا والولايات 

المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، 
معطوف على ذلك مع عواصم كثيرة في 

الشرق الأوسط، يجعل من أنقرة أكثر ميولا 
لتصديق ما لا يصدق.

واشنطن تسقط أوراق أردوغان قبل وصوله!

{الديـــن نـــزل لتوحيد الناس على هدف واحد وهو عبادته باختلاف الأديان الســـماوية، ولا يجوز 

لأحد التسفيه من قيمة الآخر، وفتوى التكفير خطأ جسيم ودعوة لنشر الفساد والإفساد}.

عبدالله النجار
عضو مجمع البحوث الإسلامية

{أخشى أن يتحول اللقاء بين رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب إلى سرد للشكاوى، من وحدات 

حماية الشعب إلى رضا زراب، مرورا بمصرف هالكبنك}.
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} الفتاوى والتصريحات التي صدرت عن 
بعض شيوخ الأزهر حيال تكفير المسيحيين 

كشفت عن بعد غائب في العلاقة بين 
المسلمين والأقباط، يحاول الكثيرون تجاهله، 

إما بحجة الحفاظ على الوحدة الوطنية 
وإما بتجنب التشويش وعدم منح فرصة 

للمتطرفين للقفز على هذه المسألة وذيولها 
السياسية.

الحكومة المصرية رفضت هذا الاتجاه، 
والأزهر شرع في اتخاذ إجراءات قانونية 
ضد منتسبيه ممّن دخلوا على خط تكفير 

الآخر، سواء كان مسيحيا أو مجتهدا 
إسلاميا. لكن المشكلة سوف تبقى عالقة 

في الأذهان لأن كل الخطوات التي اتخذتها 
الدولة والمواقف المناهضة للتكفير من قبل 

المجتمع المدني لم تشف غليل قطاع كبير 
من المصـريين، اعتبرها من قبيل المسكّنات 

وتطييب الخواطر، فأصل الداء، وهو 
الحساسية المفرطة بين المسلمين والمسيحيين 

في مصر، لا يزال موجودا.
لذلك لم يتورع السلفيون، بشتى أطيافهم، 

عن الحديث علانية عن موقفهم السلبي من 
المسيحيين، بتكفيرهم والتحريض على قتلهم 
أو استحلال أموالهم ونسائهم، وربما تكون 

الحكومة المصرية اتخذت إجراءات ضد 
هؤلاء، لكنها لم تكن مقنعة بالنسبة إلى عدد 

كبير من الأقباط.
فهناك فريق يرى الحرب التي تقودها 

قوات الأمن ضد المتشددين في سيناء جيدة 
لاقتلاع جذور الفتنة، غير أن الرهان يتوقف 
على مدى قدرة الحكومة على اتخاذ خطوات 

نوعية ضد من يصدرون فتاوى ولم يسلط 
الإعلام الضوء عليهم بشكل كاف، فمنهم من 

يمشي في الأرض مرحا ومنهم من يرتاد 
المنابر ويخطب في الناس دون ضوابط.

التصريحات التي استهدفت النيل من 
الأقباط في مصر مؤخرا تفرض على الحكومة 

فتح الملف الشائك للعلاقة بين المسلمين 
والمسيحيين بوضوح ودون مواربة، والتعامل 

معه باعتباره أزمة حقيقية يمكن أن يتسلل 
منها المتطرفون إلى قاع المجتمع وتحريضه 

على الجزء الآخر منه.
وهو ما يؤدي إلى إصابة الوحدة الوطنية 

بداء يصعب الشفاء منه بسهولة، وينقل 
إلى مصر واحدة من المشكلات المستعصية 

المنتشرة في المنطقة، وهي الحرب التي 
أصبحت ترفع شعار الفتن الطائفية.

الأزمة الكامنة كشفت أيضا عن وجه 
مثير ربما لم يلتفت إليه كثيرون، وهو وجه 

يقول إن هناك أزمة تعتمل في نفوس الأقباط 

من النظام الحاكم في مصر، فقد كانت لدى 
العديد من مسيحيي مصر ثقة كبيرة في 

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي 
يرجع له الفضل في التخلص من نظام 

حكم جماعة الإخوان المسلمين وفتح الباب 
للتخلص من تيار المتشددين ومحاربة 

الإرهابيين.
مع أن ثقة غالبية الأقباط لا تزال متعلقة 
بعقل وقلب السيسي، غير أن بعضهم كانت 

لديه طموحات للتعجيل بإنهاء ظاهرة 
المتشددين، وعندما أخفق في قطع دابر 

المتطرفين حتى الآن، بدأت نظرة جزء من 
الأقباط تتغير، خاصة في أوساط الشباب 

الذين تحوّل رهانهم من رؤية السيسي كبطل 
شعبي إلى جنرال يبدو مكبّلا.

يطرب الأقباط عموما لمواقف السيسي 
الصارمة من الجماعات الإرهابية التي 

استهدفت عددا من دور العبادة الخاصة 
بالمسيحيين، ويُعجب هؤلاء بتعاطفه الكبير 

مع أسر القتلى والجرحى في عمليات 
إرهابية، وثمة امتنان لدوره في ترميم 

وصيانة الكنائس التي تعرضت للتفجير، 
لكن يؤخذ عليه عدم الحسم التام في التعامل 

مع السلفيين وحزب النور الذي يمثلهم 
في البرلمان، لأنهم أصبحوا ذخيرة حية لمد 

المتطرفين بالعناصر البشرية التي تعد وقودا 
يغذي المعركة ضد المسيحيين.

عدم اقتلاع هذا الفريق من جذوره يظل 
السيف المسلط على رقاب الأقباط، فالحكومة 

في نظرهم لم تتخذ إجراءات كافية للحد 
من نفوذ أنصاره، بل فهموا أن الصمت 

الذي تبديه حيال عـدد من القيادات السلفية 
ينطوي على موافقة ضمنية بالتمادي في 
التجاوزات الكلامية، وهو مع جعل شيخا 
مثل سالم عبـدالجليل أو عبـدالله رشـدي 

يتهم كلاهما المسيحيين بالكفر لأنهما 
وجدا بيئة مهيأة لاستقبال التطاول الديني 

والمجتمعي.
من هنا لم يخلُ الاتجاه الآخر المعبر عن 

بعض الأقباط من تطاول على المسلمين، 
وخـروج ما يتم تـداوله داخل جـدران 

الكنائس إلى العلن، والحديث صراحة عن 
تكفير المسيحيين للمسلمين أيضا، وعندما 

سئل أحد القساوسة عن ذلك قال بلا مواربة 
”لن أكون مسيحيا لو لم اعتبر المسلمين 

كفارا“.
الأمر زاد سخونة عندما بدأت بعض 
الدوائر المسيحية تُعظّم من دور الأقباط 

تاريخيا، وتؤكد أنهم أصل البلاد، وأخذت 
الإيحاءات السياسية والدينية تتضاعف 

بشأن احتلال العرب لمصر وتغيير هويتها 
من ”قبطية إلى إسلامية“.

الفتنة التي فجرتها فتاوى التكفير لن 
تتوقف عند حدود المحاسبة القانونية لفرد 
أو أكثر من هنا أو هناك، لكنها تحتاج إلى 

معالجة شاملة، فالانتقائية التي يتم التعامل 
بها تغري قطـاعات أخرى بالدخول على 
الخط المثير لأنه جذاب لأنصار كل طرف 
وربما يجلب لأصحابه المزيد من الأتباع 
والمريدين، وما لم تتخذ الحكومة حزمة 

مدروسة من الإجراءات سيظل طوفان التكفير 
مشتعلا.

أول خطوة يجب القيام بها هي محاسبة 
كل من يتخطى الثوابت الأساسية التي 
حددها الدستور والتي تعترف بأهمية 

وقيم الوحدة الوطنيـة وعدم ازدراء الأديـان 
جميعا، والسـؤال هنـا لماذا يطبق هذا 

القانون على من يزدري الدين الإسلامي، 
ولم يطبق حتى الآن على من يزدري الدين 

المسيحي؟
الخطوة الثانية تتعلق بتغيير المناهج 

التعليمية التي تغرس في عقول الأطفال 
منذ الصغر حساسية النظرة للآخر، مسلما 

أم مسيحيا، وعـلاج هذه المسـألة يـؤدي 
مستقبلا إلى ظهور جيل سوي، فقد نشأتُ 

وأبناء جيلي على عدم الشعور بأدنى تفرقة 
بين مسلـم ومسيحي، ولعـل سدّ الثغرات 

التي أدت إلى الانفصام الحالي بين الطرفين 
كفيل بردع الكثير من الفتاوى الجائرة التي 

يمكن أن تكبد المجتمع خسائر باهظة.
الخطوة الثالثة تخص تحويل المواطنة 
من شعار إلى فعل، فالحديث عنها لن يكون 

مجديا دون أن يتم اتخاذ خطوات عملية 
لترسيخ قيمها وأصولها في وجدان المجتمع، 
فقد تحولت إلى مضغة تلوكها بعض الألسنة 

للاستهلاك ومخاطبة جهات خارجية تراقب 
الأوضاع في مصر، وما لم تمتلك الحكومة 

روشتة حقيقية للعلاج سوف تواجه بسيول 
من فتاوى التكفير المتبادلة، خاصة أن هناك 

من يغذي هذا الاتجاه مستفيدا من بوادر 
الاحتقان الطائفي الظاهر على السطح.

البعد الغائب لفتاوى التكفير في مصر

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

أول خطوة يجب القيام بها هي محاسبة 

كل من يتخطى الثوابت الأساسية التي 

حددها الدستور والتي تعترف بأهمية 

وقيم الوحدة الوطنيـة وعدم ازدراء 

الأديـان جميعا

الحديث عن المواطنة لن يكون مجديا 

دون أن يتم اتخاذ خطوات عملية 

لترسيخ قيمها وأصولها في وجدان 

المجتمع، فقد تحولت إلى مضغة 

تلوكها بعض الألسنة للاستهلاك 

ومخاطبة جهات خارجية تراقب 

الأوضاع في مصر

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي

رياح المنطقة لم تأت بما تشتهيه 

سفن أردوغان، فبدا مرتبكا في إدارة 

أزمة تركيا مع روسيا، ومتلعثما في 

مقاربة ملف العضوية داخل الاتحاد 

الأوروبي، وينتهج هذه الأيام ارتجالا 

سطحيا في صيانة علاقة أنقرة مع 

واشنطن

لا تملك الولايات المتحدة ترف 

الوقوف عند حساسيات الحليف 

التركي. تدرك واشنطن صعوبة 

القبول إقليميا بقيام دولة كردية في 

شمال سوريا لنفس الأسباب التي 

منعت قيام الدولة، حتى الآن، في 

شمال العراق
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اقتصاد
{بالإمكان جمع 4.7 مليار جنيه إسترليني من خلال ضريبة روبن هود على المعاملات المالية… 

كل ما نطلبه هو النزاهة في نظامنا الضريبي}.

جون ماكدونيل
وزارة المالية في حكومة الظل البريطانية

} طهــران – قال محللـــون إن الاتفاق النووي 
الموقـــع مع الـــدول الكبـــرى في صيـــف 2015 
خفـــف مـــن عزلة إيـــران لكنـــه لـــم يتمكّن من 
جذب الاســـتثمارات التـــي تحتاجها لإنعاش 

اقتصادها وخفض البطالة.
وكان الرئيـــس حســـن روحانـــي يأمل أن 
يجلـــب الاتفاق النووي اســـتثمارات خارجية 
ســـنوية بقيمـــة 50 مليـــار دولار ويراهن على 
تسريع النمو إلى 8 بالمئة وحل مشكلة البطالة 
التي تبلغ معدلاتها نحو 12.5 بالمئة وتصل إلى 

27 بالمئة بين الشباب.
وبعد 16 شـــهرا مـــن بدء تطبيـــق الاتفاق 
النووي في يناير 2016 ورفع جزء من العقوبات 
الدولية، لا تزال إيران بعيدة عن الحصول عن 

تحقيق تلك الأهداف.
اتفاقـــات  الاقتصـــاد  وزارة  وســـجلت 
للاســـتثمار المباشـــر تزيـــد قيمتهـــا على 11 
مليار دولار منذ ذلك الحين لكن ”الاستثمارات 
الموظفـــة فـــي الواقع هي بين مليـــار وملياري 
وفق إســـحق جهانغيري النائب الأول  دولار“ 
لرئيس الوزراء والمرشح للانتخابات الرئاسية 

في 19 مايو.
وأقرّ بأن المصارف الأوروبية والآســـيوية 
الكبـــرى لا تـــزال ترفـــض التعاون مـــع إيران 
خشـــية إعـــادة فـــرض العقوبـــات المتصلـــة 
بالبرنامج النووي و“مناخ التوتر الذي يشيعه 

دونالد ترامب“.
ويقـــول الســـفير الفرنســـي الســـابق في 
طهران فرنســـوا نيكولو إنه ”كان لدى الجميع 
أوهـــام بأنه يمكـــن تحقيق الازدهـــار خلال 6 
أشـــهر أو ســـنة… الأمر يحتاج لبعض الوقت. 
ينبغـــي الانتظار على الأقل لســـنتين أو ثلاث 
أخرى“. لكن يمكن للرئيس الروحاني الساعي 

للفوز بولاية ثانية من 4 ســـنوات الحديث عن 
تحقيـــق نجاح بفضل الاتفاق، ويتمثل ذلك في 
استئناف الصادرات النفطية التي بلغت قرابة 
2.8 مليون برميـــل يوميا، بما في ذلك مكثفات 

الغاز الطبيعي.
كما أتاح وفق آخر تقريـــر لصندوق النقد 
الدولـــي لإيران تحقيق نمو بنســـبة 6.6 بالمئة 
خلال الســـنة الإيرانية الأخيـــرة حتى مارس 
2017. ولكـــن هذا النمو لم ينعكس على الحياة 

اليومية لغالبية الإيرانيين.
ويحســـب لروحاني كذلك خفض التضخم 
من 40 بالمئة قبل 4 ســـنوات إلى نحو 8 بالمئة. 
لكنه عاد إلى الارتفاع مسجلا 9.5 في الشهرين 
الماضيين في حـــين يتوقع الخبراء أن يتجاوز 

بسرعة عتبة 10 بالمئة.
وانخفضت توقعات صندوق النقد الدولي 
للنمو في إيران للســـنة الماليـــة الحالية التي 
بدأت فـــي 21 مارس 3.3 بالمئة وهي نســـبة لا 
تكفـــي لخفض البطالـــة وإنعـــاش الاقتصاد. 
ويقول الاقتصادي محمد هاشـــم بيساران إن 
”إيـــران تحتاج إلـــى تحقيق نمو بـــين 5 إلى 6 

بالمئة لخفض البطالة“.
المحافظون  روحانـــي  خصـــوم  ويســـتغل 
أوضاع الطبقات الشعبية والبطالة في الحملة 
الانتخابية. وقد وعدوا بمضاعفة المســـاعدات 
3 مرات للأكثر فقرا واستحداث مليون وظيفة 

كل سنة على الأقل.
لكن فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية 
ومواصلة مهاجمتـــه للاتفاق النووي وفرضه 
عقوبات جديدة على إيران زاد من تعقيد مهمة 
جذب الشـــركات الأجنبية والمصـــارف الدولية 
الكبرى التي تخشـــى من ردود فعـــل أميركية 

انتقامية ومن عقوبات جديدة.
وقال رجل أعمال فرنســـي مقيم في طهران 
منـــذ أكثر مـــن 15 ســـنة إن ”أوضـــاع البنوك 

أصبحت أسوأ مما كانت عليه قبل سنتين“.
وأضـــاف طالبـــا عـــدم ذكر اســـمه إن ”كل 
الشـــركات الكبرى ولا سيما شركات النفط هي 
في حالة ترقب لترى إن كان ترامب سيجدد في 

مايو تعليق العقوبـــات الأميركية على إيران“ 
الـــذي بدأ مـــع تطبيق الاتفاق النـــووي مطلع 

.2016
واتهـــم الرئيـــس الأميركي فـــي 21 أبريل 
إيـــران بعدم احترام ”روحية الاتفاق“ وخاصة 
في ما يتعلق بسياستها الشرق أوسطية حيث 
تتهم طهران بتأجيج النزاعات وبدعم منظمات 

تعتبرها واشنطن ”إرهابية“.
وأبلـــغ وزيـــر الخارجيـــة الأميركي ريكس 
تيلرســـون الكونغرس ببدء دراسة لتحديد ما 
إذا كان تخفيـــف العقوبـــات ضـــد إيران يضرّ 

بالمصالح القومية الأميركية.
وقال ستيفان ميشيل رئيس أنشطة شركة 
توتال لمنطقة الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في الشهر الماضي ”إذا اقتصر الأمر في نهاية 

المطاف على القول دون العمل فثمة مشكلة“.
وكانت الشـــركة الفرنسية قد وقّعت اتفاقا 
لتطوير حقل بـــارس الجنوبي البحري، لكنها 
تقول إنها تنتظر معرفة موقف واشـــنطن قبل 

البدء في تنفيذ الاتفاق.
الأميركيـــة  شـــلومبرغر  شـــركة  وقـــررت 
لخدمـــات حقـــول النفـــط الشـــهر الماضي أن 
استكشـــاف فرص العمل في إيران لا يستحق 
العناء في الوقت الحالي. وأعلنت الانســـحاب 

من اتفاق لدراسة حقل نفطي في إيران.
الأميركية  الحكومـــة  الكونغـــرس  ويلـــزم 
بتقديم إفادة رســـمية كل 90 يوما بشأن التزام 
إيـــران بالاتفاق النووي ويلـــوح بإعادة فرض 
العقوبات من جديد. وأبقت واشنطن على عدد 
من العقوبات المالية مما يمنع البنوك الإيرانية 

من العودة للنظام المالي العالمي.
وقـــال وزير النفط الإيرانـــي بيجان زنغنة 
فـــي 29 أبريـــل إن ســـبب غياب اســـتثمارات 
شركات النفط الأوروبية حتى الآن ”هو القيود 
السياســـة والضغط على الشـــركات من جانب 

الولايات المتحدة“.

الاتفاق النووي عاجز عن إنعاش الاقتصاد الإيراني

[ أحلام جني الثمار تبخرت بسبب مواقف ترامب من طهران  [ مكاسب ضئيلة لم تنعكس على حياة غالبية الإيرانيين

انتظار يائس لوصول الشركات الأجنبية

تشــــــير البيانات إلى أن أحلام طهران بتحقيق انتعاش اقتصادي تبخرت بســــــبب إحجام 
الشركات والمصارف من التعامل مع طهران خشية التعرض للعقوبات الأميركية، خاصة 

منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الأميركي.

{السياســـات الاقتصادية للرئيس دونالـــد ترامب قد تؤدي إلى نمو يفيـــد بدرجة أكبر الأغنياء 

ويؤدي إلى تفاقم مشكلة تفاوت الدخل في الولايات المتحدة}.

أنغوس ديتون
خبير اقتصادي حائز على جائزة نوبل للاقتصاد

محمد هاشم بيساران:

إيران تحتاج إلى تحقيق 

نمو اقتصادي بين 5 إلى 6 

بالمئة لخفض البطالة

ريكس تيلرسون:

نقوم بدراسة ما إذا كان 

تخفيف العقوبات الإيرانية 

يضر بالمصالح الأميركية

} لنــدن - أكـــدت مجموعة مـــن هيئات الأمن 
الإلكتروني حول العالم أمس، أن أغلب الجهات 
التـــي تضررت مـــن الاختـــراق الإلكتروني في 
أكثر من 100 بلد تمكّنت من الحد من الخسائر، 
لكنها لن تتمكن من حصرها بشـــكل دقيق قبل 

اليوم الاثنين.
ويقول خبراء إن الشـــركات والمؤسســـات 
والجهـــات الحكومية التي تم اســـتهدافها لن 
يمكنها تقدير الخسائر قبل العودة إلى العمل 
من جديـــد، بينما لم يتضح بعـــد ما إذا كانت 

دول عربية تضررت من الهجوم.

ورغـــم ذلك، بـــدأ البعض مـــن المحللين في 
تلـــك الهيئات فـــي إحصاء الخســـائر الأولية 
وتقدير كلفة حاجة الجهات المتضررة لتحديث 
أنظمتها التي قـــد تصل إلى مئات الملايين من 

الدولارات.
وطالـــت الهجمات مستشـــفيات بريطانية 
ومجموعة رينو الفرنســـية لصناعة السيارات 
ومجموعـــة  الروســـي  المصرفـــي  والنظـــام 
”فيديكـــس“ الأميركية وجامعات فـــي اليونان 
وايطاليـــا، وغيرها مـــن الأهداف فـــي جميع 

القارات.

وأصاب ”فيروس الفدية“، الذي استخدمه 
القراصنـــة قرابـــة 200 ألـــف نظـــام. ويمنـــع 
البرنامج الخبيث المســـتخدم من فتح برامجه 
ويجبـــره علـــى دفـــع مبلـــغ قيمتـــه 300 دولار 
لاســـتعادته، علـــى أن تدفـــع المبالـــغ بالعملة 
الافتراضيـــة ”بيتكويـــن“ التـــي يصعب تقفي 

أثرها.
وحـــاول القراصنة المجهولـــون الحصول 
علـــى أكثر من نصف مليـــار دولار، وهو ما لم 
يحصل في نهايـــة المطاف. ويقول محللون إن 
استخدام البيتكوين في الابتزاز يفاقم مخاطر 

القرصنة.
وكان الأكثـــر تضررا من تلـــك الاعتداءات 
غيـــر المســـبوقة هو نظـــام الرعايـــة الصحية 
البريطاني، وفـــق الوكالـــة البريطانية للأمن 

المعلوماتـــي التـــي قـــدرت الخســـائر الأولية 
بعشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.

وتقـــول الوكالة إن تحديـــث أنظمة العمل 
القديمة التي تعمل على أساسها المستشفيات 
على ســـبيل المثال يتطلب أكثر من مليار جنيه 
إســـترليني لتفادي أي مشـــكلة من هذا النوع 

مستقبلا.
ولـــم يقتصـــر الاختـــراق علـــى الجهـــات 
الحكومية فحسب، بل طال أيضا شركات مثل 
مصنع ســـيارات نيسان في بريطانيا ومصنع 
سيارات رينو في سلوفينيا وشركة تليفونيكا 

العملاقة للاتصالات في إسبانيا.
وأعلنـــت رينـــو أن اثنـــين مـــن مصانعها 
فـــي فرنســـا أوقفـــا إنتاجهمـــا بعـــد الهجوم 
الإلكتروني. وقالت إن ”وقف الإنتاج يندرج في 
إطـــار إجراءات الحماية التـــي اتخذت لتجنب 

انتشار الفيروس“.
ولـــم تحـــدد الشـــركة الموقعـــين اللذين تم 
استهدافهما، لكن مصدرا نقابيا قال إن مصنع 
ساندوفيل في النورماندي شمال غرب البلاد، 
الذي يعمل فيه 3400 موظف وينتج حوالي 640 

سيارة يوميا من بين المواقع المتوقفة.
ونقلـــت وكالـــة الصحافـــة الفرنســـية عن 
المصدر قوله لقد ”تأثرنا بهذا الهجوم والإنتاج 
الليلي تضرر. لكن لحســـن الحظ لم يكن هناك 

إنتاج كامل مقرر بل إنتاج هامشي“.
وتأثـــر مصنع آخـــر من الهجـــوم بمدينة 
دوي في شـــمال فرنسا، لكن لم يتوقف المصنع 
بالكامـــل لأن العمليـــات كانـــت متوقفة خلال 
عطلة نهاية الأسبوع أصلا. وبحسب مسؤول 
في المصنع فإن الفرق الفنية تعمل لتقييم مدى 

الاختراق.
وتأثر القطاع المصرفي الروسي بالاعتداء 
وفـــي مقدمته البنك المركزي إلـــى جانب نظام 
الســـكك الحديدية. وأشـــارت وزارة الداخلية 
إلـــى أن نحـــو ألـــف جهـــاز كمبيوتـــر أصيب 
بالفيـــروس، ولم تعلن الحكومـــة عن تقديرات 
أوليـــة للخســـائر. وفـــي ألمانيا، تأثر مشـــغل 
شـــركة الســـكك الحديدية الألمانية في دويتشه 

بان حيث ضرب الفيروس شاشـــات المعلومات 
وآلات التذاكر. وقد نشر المسافرون صورا على 
الشـــبكات الاجتماعيـــة تظهر الرســـائل التي 

تطلب فدية.
الطـــرود  تســـليم  مجموعـــة  واعترفـــت 
الأميركيـــة “ فيديكس“ أنهـــا تعرضت لبرامج 
ضـــارة. وقالت إنهـــا بصدد اتخـــاذ خطوات 

لعلاج الأمر في أسرع وقت ممكن.
ويقول محللون إن الهجوم سيدفع الشركات 
العالمية والمؤسســـات الماليـــة والحكومية إلى 
إنفـــاق المزيد من المال على الأمـــن الإلكتروني 
الخـــاص بهـــا خوفا مـــن تكرار هـــذا الهجوم 

العالمي بشكل أوسع وأكثر انتشارا. 
وأشـــاروا إلى أنه حتى الشـــركات التي لم 
تتأثر بالقرصنة قـــررت توفير ميزانية خاصة 
لهـــذا الأمـــر، تفاديـــا لقرصنـــة محتملـــة في 

المستقبل.
وخلال السنوات الماضية بدأت المؤسسات 
العملاقة وضع ميزانيـــة خاصة لإنفاقها على 
برامـــج الحماية والباحثين المحترفين من أجل 
تأمين أنظمتهم إلكترونيا لا ســـيما وأن أغلب 
أعمال الشـــركات وبيانات مستخدميها متاحة 
في الإنترنت واختراقها يسبب لها كوارث

ويقدر خبراء الأمن الإلكتروني الخســـائر 
التي يتكبدها الاقتصاد العالمي سنويا نتيجة 
الجرائـــم الإلكترونيـــة بمليارات الـــدولارات، 
وتوقعـــوا أن تصـــل الخســـائر إلـــى نحـــو 3 

تريليونات دولار بحلول عام 2020.
وقال فيصـــل البنّاي، المؤســـس والرئيس 
الإماراتيـــة  التنفيـــذي لشـــركة ”دارك ماتـــر“ 
للأمن الإلكتروني في وقت سابق إن ”الجرائم 
الإلكترونية تكلف الاقتصاد العالمي 400 مليار 
دولار ســـنويا، وهناك توقعـــات بارتفاعها في 

السنوات القادمة مع استمرار تلك الجرائم“.

ــــــراق إلكتروني على الإطلاق  ينهمــــــك العالم في إحصاء الخســــــائر التي خلّفها أكبر اخت
والذي طال شــــــركات ومصارف وجهات حكومية في أكثر من مئة بلد. ويقول محللون إن 

الهجوم سيدفع الحكومات لزيادة الإنفاق على الأمن الإلكتروني.

العالم يحصي الخسائر الاقتصادية لأعنف هجوم إلكتروني
[ استخدام البيتكوين في الابتزاز يفاقم مخاطر القرصنة  [ الهجوم يدفع دول العالم لزيادة الإنفاق على الأمن الإلكتروني

معاينة أضرار الاختراق الإلكتروني

فيصل البناي:

الجرائم الإلكترونية تكلف 

الاقتصاد العالمي نحو 400 

مليار دولار سنويا

تريليونات دولار، الخسائر 

المتوقعة للاقتصاد العالمي 

من الاختراقات الإلكترونية 

بحلول 2020
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تحديد هوية السلوك البشري ينقذ 

العالم من الهجمات الإلكترونية
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اقتصاد
{المصـــارف والمؤسســـات الماليـــة فـــي لبنان اســـتطاعت تحقيـــق مكانة رفيعـــة على صعيد 

المصداقية ومستويات السيولة والمعايير المالية}.

عيسى كاظم
محافظ مركز دبي المالي العالمي

{مصـــرف لبنان يشـــترك مع مركز دبي المالـــي العالمي في أهدافه الرئيســـة وتركيزه على دعم 

الاستقرار النقدي والاقتصادي ويتطلع قدما لمواصلة التعاون معه}.

رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان

} بكــين - تعهد الرئيس الصيني شـــي جين 
بينغ في افتتـــاح قمة مشـــروع طريق الحرير 
أمس، بتخصيص 124 مليار دولار للمشـــروع 
الذي قال إنه سيكون طريقا للسلام ولم الشمل 
والتجـــارة الحرة ودعا لنبـــذ النماذج القديمة 

للتنافس والصراع.
وتـــروج الصـــين لما تطلـــق عليه رســـميا 
مبـــادرة الحزام والطريق كســـبيل جديد لدعم 
التنميـــة العالميـــة، منذ أن كشـــفت النقاب عن 
الخطة الطموح في 2013 بهدف تعزيز الروابط 
بين آســـيا وأفريقيا وأوروبا وما وراء ذلك من 
خلال استثمارات في البنية التحتية بمليارات 

الدولارات.
ويمثل أهـــم حدث دبلوماســـي في الصين 
هذا العام ويشـــارك فيه زعماء 29 دولة، فرصة 
جديـــدة لتعزيـــز طموحات الصين فـــي قيادة 
العالـــم في وقت يروج فيـــه الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب للحمائية والانعزالية ويشـــكك 

في مبادرات التجارة الحرة العالمية الحالية.
وقـــال بينغ في افتتاح القمـــة التي تختتم 
الاثنين ”يجب أن نبني منصة منفتحة للتعاون 
ودعـــم اقتصاد عالمي حـــر والعمل على تعزيز 
النمـــو“. وأكد ضـــرورة تهيئة الظـــروف لدعم 
التنمية الحرة وتشـــجيع وضع أنظمة ”عادلة  
وشفافة للتجارة العالمية وقواعد الاستثمار“.

وأضاف أن ”التجـــارة محرك مهم للتنمية 
الاقتصاديـــة وينبغـــي أن يعـــزز العالم نظام 

التجـــارة متعـــددة الأطـــراف وإقامـــة مناطق 
تجارة حرة وتسهيل التجارة الحرة“.

وتعهد شـــي بتقديم 55 مليار دولار قروضا 
من بنكـــين كبيرين ونحـــو 14.5 مليـــار دولار 
لصندوق طريق الحرير القائم ونحو 8.7 مليار 
دولار مســـاعدات للدول النامية والمؤسســـات 

الدولية في دول طريق الحرير الجديد.
وأعلـــن أن الصين ستشـــجع المؤسســـات 
المالية على التوســـع بأنشطة التمويل باليوان 
في الخـــارج بما يصل إلـــى 43.5 مليار دولار، 
لكنه لـــم يذكـــر إطـــارا زمنيا لتلـــك القروض 

والمساعدات والتمويل.
وأجمعـــت الـــدول العربية علـــى الترحيب 
برؤيـــة الصـــين مـــن خـــلال مشـــروع الحزام 
والطريق، الذي تأمل أن يعزز النمو الاقتصادي 

والأمن إقليميا وعالميا.
وكان وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر 
قد أكد أن ”منتدى الحزام والطريق“ معلم هام 
فـــي تطوير الجهود التاريخية للصين من أجل 
تقوية الروابط بين اقتصاديات طريق الحرير 

القديم وربطها بشكل أفضل مع بقية العالم.
وقال الجابر إن ”الإمارات عضو مؤســـس 
في البنك الآســـيوي وملتزمة بمهمته المركزية 
لترجمـــة رؤيـــة الحـــزام والطريـــق إلى أرض 
التنميـــة  إزاء  الصـــين  نهـــج  وأن  الواقـــع، 

الاقتصادية يتطابق مع نهج الإمارات“.
وأضاف ”نحن نتشـــاطر الرؤى والقناعات 
والأفـــكار الجوهريـــة ذلت الصلة الأساســـية 
بالتجارة والســـلام والازدهار. وبالنسبة إلى 
شـــعبينا فإن هذه القناعـــات تجاوزت المبادئ 

المذكورة إلى إجراءات ملموسة“.
وعكرت أجواء أكبر حدث اقتصادي تعقده 
الصـــين هذا العام، تحفظات الاتحاد الأوروبي 
بشـــأن خطط بكـــين الطموحـــة وطالبت بكين 
بضمانـــات حول التجـــارة الحـــرة والحماية 

البيئية وظروف العمل.
وأكدت وزيـــرة الاقتصاد الألمانية بريجيت 
زيبريـــس خلال حديثهـــا أمس أمـــام المنتدى 
أن دول الاتحـــاد الأوروبي قررت عدم التوقيع 
على بيان مشـــترك حول التجـــارة لحين تلبية 
مطالبها وتحديد الأدوار والظروف المتساوية، 
لكنها تركت الباب مفتوحـــا لإمكانية التوقيع 

قبل اختتام الاجتماعات الاثنين.

وتبـــدي الوفـــود الأوروبيـــة قلقا بشـــأن 
الشفافية والمناقصات العامة والمعايير الدولية 

بشأن الحماية الاجتماعية والبيئية.
وقالـــت زيبريـــس إن الحكومـــة الألمانيـــة 
تريد أن تحصل الشـــركات الألمانية على حرية 
الوصول إلى الســـوق الصينـــي مثلما تعامل 

الشركات الصينية في ألمانيا.
وانفردت اليونان بموقف مغاير حين تلقى 
رئيس الوزراء أليكســـيس تســـيبراس عرضا 
من الرئيس الصيني شـــي جـــين بينغ بتقديم 
دعم قوي لأثينا المثقلة بالديون. وقال شي إنه 
يجب على البلدين توسيع تعاونهما في البنية 

الأساسية والطاقة والاتصالات.
وأضـــاف أنه يجب على الصـــين واليونان 
تركيـــز جهودهما علـــى تحويل مينـــاء بيريه 
اليوناني إلى مركز دولي مهم لإعادة الشـــحن. 
وأكـــد تســـيبراس أن اليونـــان جـــزء مهم من 

استراتيجية طريق الحرير الجديد.
كما رحبـــت بريطانيا بالمبـــادرة الصينية 
وأكـــد وزير الماليـــة فيليب هامونـــد أن بلاده 
شـــريك طبيعي فـــي مبادرة ”طريـــق الحرير“ 
وأنها تريـــد تعزيز تجارتها مـــع العالم خلال 

سعيها للخروج من الاتحاد الأوروبي.
والصـــين واحدة مـــن الدول التـــي ترغب 
بريطانيا في توقيـــع اتفاق تجارة حرة معها. 

وحرصت لندن وبكين على إظهار أن انسحاب 
بريطانيـــا مـــن الاتحاد لـــن يضـــر بالعلاقات 

الثنائية.
وتعـــد روســـيا مـــن أبـــرز الـــدول المعنية 
بمبـــادرة الحـــزام والطريـــق، حيث ســـتكون 
محورا أساســـيا للطرق وســـكك الحديد التي 
تربط الصين وجنوب شرق آسيا بأوروبا. وقد 
عبـــر الرئيس فلاديمير بوتين عن دعمه الكبير 

للمبادرة في كلمة ألقاها أمس في القمة.
وقاطعـــت الهند القمة وأكـــدت معارضتها 
للممر الاقتصادي الصيني الباكســـتاني، وهو 
مشروع رئيسي ضمن مبادرة الحزام والطريق 
والذي مـــن المقرر أن يمر عبر منطقة كشـــمير 

المتنازع عليها.
في المقابل وقعت باكستان اتفاقيات جديدة 
مع الصين تزيد قيمتها على 500 مليون دولار، 
إضافـــة إلـــى 57 مليـــار دولار تم التعهـــد بها 
بالفعـــل لتمويل الممر الاقتصادي وهو شـــبكة 
سكك حديد وطرق ومشاريع بنية أساسية في 

مجال الطاقة.
وقال وزير التجارة الصيني تشـــونغ شان 
خلال القمة إن بكين ستستورد منتجات بقيمة 
تريليوني دولار من الدول المشاركة في مبادرة 
الحزام والطريق على مدى الســـنوات الخمس 

المقبلة.

وأضـــاف أن الصـــين ســـتدعو لمحادثـــات 
تجارة حـــرة وتمضـــي قدما فـــي المفاوضات 

لتأسيس شراكة إقليمية اقتصادية كاملة.
وتعتـــزم الصـــين إنشـــاء شـــبكة قطارات 
تربطهـــا بنحـــو 30 مدينـــة أوروبية وتشـــكل 
طريقـــة نقل تتســـم بالمزيد من الســـرعة لكنها 
أغلى من الطريق البحرية. كما ستنشئ طريقا 

يربطها بالساحل التايلاندي.
وفي افريقيا تمول الصين خطا يبلغ طوله 
471 كيلومترا بين عاصمة كينيا نيروبي ومرفأ 

مومباسا على المحيط الهندي.
كما اشـــترت 3 مؤسسات صينية حكومية 
مرفأ كومبور تقرب إســـطنبول الذي يعد ثالث 
مينـــاء تركـــي ويعتبر نقطة وصـــل مهمة بين 

”الحزام“ و”الطريق“.
وتبنـــي الصـــين فـــي بيلاروســـيا مجمعا 
صناعيا للتكنولوجيا في مينســـك، وهو أكبر 

مجمع تقيمه بكين في الخارج.

رؤية صينية لنظام اقتصادي عالمي جديد على طريق الحرير

[ الصين تخصص 124 مليار دولار لطريق الحرير الجديد  [ مقاطعة هندية وتحفظات أوروبية على الشفافية وتكافؤ الفرص

منصة لرسم معالم مستقبل اقتصاد العالم

كشــــــفت الصين عن عزمها قيادة جهود العالم لتحرير التجارة وتعزيز التنمية الاقتصادية 
ــــــق الحرير التاريخي، لكن تحفظات  خلال قمة الحزام والطريق الذي يســــــعى لإحياء طري
أوروبية على مســــــتوى الشــــــفافية في إرساء المشــــــاريع عكرت احتفال القمة، إضافة إلى 

مقاطعة الهند للقمة.

سلطان الجابر:

نهج الصين إزاء التجارة 

والتنمية الاقتصادية 

يتطابق مع نهج الإمارات

[ الصناديق الخليجية تتسابق للاستثمار في التكنولوجيا  [ العوائد الضخمة تفتح شهية الصناديق رغم المخاطر المرتفعة
الصناديق السيادية تتصيد الفرص الواعدة في وادي السيليكون

} ســان فرانسيســكو (الولايــات المتحــدة) – 
بدأت الصناديق الســـيادية في ضخ المزيد من 
الأمـــوال في شـــركات التكنولوجيـــا الجديدة 

وفتـــح مكاتب في وادي الســـيليكون، أملا في 
اقتناص الفرصة النادرة لشركة خاصة جديدة 

تنمو بسرعة لتتجاوز قيمتها المليار دولار.

وتأمـــل الصناديـــق الســـيادية وخاصـــة 
الخليجيـــة، التي تديـــر أصولا تزيـــد قيمتها 
علـــى 6.59 تريليـــون دولار، فـــي أن تـــدر تلك 
الاســـتثمارات، التـــي لا تـــزال فـــي مراحلهـــا 

المبكرة، عائدات ضخمة.
وتتيح المشـــروعات الجديـــدة أداة تحوط 
للصناديق الســـيادية إذا واجهـــت حيازاتها 

في القطاعات التقليدية تهديدا من الشـــركات 
الرقمية.

ويأتـــي تأســـيس صندوق ”رؤية ســـوفت 
بنك“، الذي يركز على المشروعات التكنولوجية 
برأســـمال قدره 100 مليار دولار ليشير إلى أن 
تلـــك الاســـتثمارات الجديدة ستشـــهد نموا، 
وخاصـــة بعدمـــا تفتحـــت شـــهية الصندوق 
الســـعودي عليها إثر استثمار 3.5 مليار دولار 

في أوبر.
وشـــملت الصفقـــات التـــي شـــاركت فيها 
صناديق سيادية العام الماضي، ضخ المليارات 
من الدولارات في شـــركات مثل تشاينا إنترنت 
بلس وآنت فايننشيال سيرفيسيز وهي إحدى 

شركات علي بابا الصينية.
وتختلف الأســـاليب التي تتبعها صناديق 
الثروة الســـيادية لاقتنـــاص الفرص، فبعض 
الصناديق تخصص لتلك المهمة وحدات لرأس 
المال المغامـــر مثل فيرتكس فنشـــرز لصندوق 

تيماسيكو إمبالس التابع للكويت.
لكـــن المزيـــد مـــن الصناديـــق الســـيادية 
تفتـــح مكاتـــب في وادي الســـيليكون بســـان 
فرانسيسكو، وهو مركز لشركات التكنولوجيا 
الجديـــدة، وجهاز قطر للاســـتثمار هو أحدث 

صندوق يعلن خططا في هذا الصدد.
الحكومـــات  إن  اقتصاديـــون  ويقـــول 
الخليجية تعـــول على صناديقها الســـيادية، 
لإيجاد عوائد بديلـــة للإيرادات النفطية، وهو 
مـــا دفعها للدخـــول في قطاعـــات جديدة مثل 
الطاقة البديلة والتكنولوجيا والاســـتثمار في 
المســـتقبل مع دخول العالم في مرحلة الثورة 

الصناعية الرابعة.
ورغـــم أن دول الخليج تأخـــرت كثيرا في 
دخـــول الاســـتثمارات عالية المخاطـــر، لكن لا 
تـــزال أمامها فـــرص كبيـــرة للاســـتثمار في 

تلـــك القطاعات لزيـــادة إيراداتهـــا على المدى 
المتوسط.

وقال باباك نكرافيتش الشـــريك في مكتب 
المحامـــاة هوغانلوفيلز إن ”هنـــاك الكثير من 
شركات الفرص النادرة التي تنمو هنا بأسرع 
مـــن أي مـــكان آخـــر“، مؤكـــدا أن ”العائدات 
ضخمـــة وهذا مـــا يدفع عددا مـــن الصناديق 

السيادية لفتح مكاتب هنا“.
ووفقا لمجلة فورشن، فقد كان لدى الولايات 
المتحدة 101 شـــركة مـــن تلك الفئة فـــي العام 
الماضي، مقابل 36 في الصين وثماني شـــركات 

في بريطانيا وسبع في الهند.
وقال بول إيونغشـــو المدير لدى تيماسيك 
لرويتـــرز ”نقتنـــص فرصـــا اســـتثمارية في 
التكنولوجيا وعلوم الحياة والرعاية الصحية 
ولنا حضور في ســـان فرانسيســـكو يساعدنا 
على الاقتراب من الشركات التي تعمل في تلك 

القطاعات“.
وأجرت الصناديق السيادية 12 استثمارا 
العام الماضي، في شـــركات جديدة في أميركا 
بقيمـــة 12.4 مليـــار دولار ارتفاعا مـــن أربعة 

استثمارات في 2012 بقيمة 202 مليون دولار.
وعلى مســـتوى العالم شهد العام الماضي 
42 صفقـــة بـــين صناديـــق الثروة الســـيادية 
والشـــركات الجديدة بلغـــت قيمتها نحو 16.2 
مليار دولار، وفق مركز بحوث الثروة السيادية 

بكلية الأعمال في مدريد. مخاطر كبيرة تعد بعوائد أكبر

تشــــــير البيانات إلى حدوث تحول اســــــتراتيجي كبير في درجة الإقبال على المخاطرة في 
اســــــتثمارات الصناديق الســــــيادية وخاصة الخليجية، التي انصــــــب اهتمامها في الآونة 

الأخيرة على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التكنولوجيا.

شي جين بينغ:

يجب أن نبني منصة منفتحة 

للتعاون ودعم النمو وحرية 

التجارة العالمية

مليار دولار، قيمة 42 

صفقة أبرمتها الصناديق 

السيادية مع الشركات 

الجديدة في عام 2016

16.2

أبرز محطات قمة طريق الحرير

تمويل صيني بقيمة 124 مليار دولار◄

ترحيب عربي برؤية الصين التجارية

تحفظــــات أوروبيــــة علــــى الشــــفافية وآليات 

التنفيذ

سكك حديد بين الصين و30 مدينة أوروبية

حماس بريطاني كبير للمشاريع الصينية

دعم صيني كبير لإنقاذ الاقتصاد اليوناني

دول  مــــن  دولار  بتريليونــــي  واردات صينيــــة 

الطريق

روســــيا من أكبر المتحمســــين لطريق الحرير

الاقتصــــادي  الممــــر  بســــبب  الهنــــد  غيــــاب 

الباكستاني

اتفاقــــات صينيــــة باكســــتانية بقيمــــة 500 

مليون دولار

مشاريع كبرى في بيلاروسيا وماليزيا

بكين تشتري ثالث أكبر ميناء في تركيا

تحذيــــر  رغــــم  الشــــمالية  كوريــــا  مشــــاركة 

واشنطن
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◄

◄

◄

◄

◄
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◄
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[ قوة بوتنت بين تضخيم الجريمة والتضليل الإعلامي والتجسس  [ الهاكرز يشن حربا رقمية على عدد كبير من المؤسسات الدولية

} لنــدن - تعرضت عشـــرات الآلاف من أجهزة 
الكمبيوتر في نحو 100 دولة لهجوم إلكتروني 
عالمي استخدم أدوات للتسلل الإلكتروني يُعتقد 
أن وكالـــة الأمن القومي الأميركية طورتها مما 
عطل نظام قطاع الصحة في بريطانيا وشـــركة 

(فيديكس) العالمية للبريد السريع.
وخـــدع المتســـللون ضحاياهـــم ليفتحـــوا 
برامج خبيثة في مرفقات برســـائل إلكترونية 
مؤذيـــة بـــدت وكأنهـــا تحتـــوي علـــى فواتير 
وعروض لوظائف وتحذيـــرات أمنية وغيرها 

من الملفات القانونية.
وشـــفر برنامـــج رانســـوموار أو الفديـــة 
الخبيثـــة بيانات أجهـــزة الكمبيوتـــر وطالب 
بمبالغ ماليـــة ما بين 300 و600 دولار كي تعود 

الأجهزة إلى العمل بشكل طبيعي.
وقـــال باحثـــون أمنيون إنهـــم لاحظوا أن 
بعض الضحايا دفعوا بواسطة عملة بيتكوين 
الرقميـــة رغم أنهم لا يعلمون النســـبة التي تم 

إعطاؤها للمتسللين.
وأفاد باحثون يعملون لدى شـــركة أفاست 
لبرامج الأمن الإلكتروني أنهم رصدوا 57 ألف 
إصابـــة في 99 دولة وكانت روســـيا وأوكرانيا 

وتايوان الأكثر تضررا.
وذكـــرت وكالـــة أنبـــاء الصـــين الجديـــدة 
الثانويـــة  المـــدارس  بعـــض  أن  شـــينخوا 
والجامعـــات تأثـــرت دون تحديـــد عددهـــا أو 

أسمائها.
وأكثـــر الهجمات تأثيرا كانت في بريطانيا 
حيث اضطرت مستشفيات وعيادات إلى صرف 
المرضى بعد أن فقدت القدرة على الدخول إلى 

أجهزة الكمبيوتر.
وقالت شـــركة فيديكس إن بعض أجهزتها 
التـــي تعمـــل بنظام تشـــغيل وينـــدوز تأثرت 
أيضا، موضحة في بيان ”نتخذ خطوات لعلاج 

المشكلة بأسرع وقت ممكن“.
وصـــرح فيكـــرام تاكـــور مديـــر الأبحـــاث 
بشركة ســـيمانتيك للأمن الإلكتروني بأن عددا 
صغيرا من المنظمات في الولايات المتحدة تأثر 
بالهجوم الإلكتروني، إذ أن المتسللين استهلوا 
حملتهم في ما يبدو باســـتهداف منظمات في 

أوروبا.
حولـــوا  عندمـــا  المتســـللين  أن  وأضـــاف 
انتباههم إلى الولايات المتحدة كانت مرشحات 
الرســـائل الإلكترونيـــة الخبيثـــة تعرفت على 

التهديد الجديد.
وتراجعـــت الإصابـــة بالبرنامـــج الخبيث 
بشكل كبير بعد أن اشترى باحث أمني بطريق 
الصدفة نطاقا مرتبطا بالبرنامج الخبيث مما 

أضعف من فاعليته.
وقال تاكور إن تنشـــيط النطاق أضعف في 
مـــا يبدو انتشـــار البرنامج الخبيـــث، مضيفا 
”العدد منخفض جدا ويتراجع سريعا“، إلا أنه 
حذر من أن أي تغيير في الشـــفرة الأساســـية 
قد يؤدي إلى انتشـــار واسع للبرنامج الخبيث 

من جديد.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إنها 
على علم بتقارير الهجوم الإلكتروني وإنها تتبادل 
المعلومات مع شـــركائها المحليين وفي الخارج 

ومستعدة لتقديم الدعم الفني.
تليفونيـــكا  شـــركة  وكانـــت 

الإســـبانية للاتصـــالات من بين 
عدة أهـــداف في إســـبانيا غير 
أن الهجوم اقتصر على بعض 
علـــى  الكمبيوتـــر  أجهـــزة 
شـــبكة داخليـــة ولـــم يؤثر 

علـــى عمـــلاء أو خدمات. 
برتغال  شـــركة  وأكـــدت 
للاتصـــالات  تليكـــوم 
تليفونيـــكا  وشـــركة 

الأرجنتينيـــة 
للاتصالات أنهما تأثرتا أيضا.

وقالت شركات أمنية خاصة إن برنامج 
رانسوموار شـــكل جديد لبرنامج ”واناكراي“ 
الخبيث القادر على الانتشـــار بشـــكل آلي عبر 
شـــبكات واسعة باســـتغلال ثغرة معروفة في 

نظام التشغيل ويندوز التابع لمايكروسوفت.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن البرنامج 
الخبيث، وقال باحثون في عدد من شركات أمن 
الإنترنـــت إنه من المرجح أن هؤلاء المتســـللين 
حولوا رانســـوموار إلى برنامج خبيث ينشـــر 
نفسه سريعا باســـتغلال جزء من شفرة تابعة 
لوكالة الأمـــن القومي الأميركية تعرف باســـم 
إترنال بلو كانت مجموعة تعرف باســـم شادو 

بروكرز كشفت عنها الشهر الماضي.
وقـــال ريتش بارجر مديـــر أبحاث مكافحة 
التهديـــدات بشـــركة ســـبلانك وهـــي واحـــدة 
من الشـــركات التي ربطت برنامـــج واناكراي 

الخبيث بوكالـــة الأمن القومـــي الأميركية، إن 
هذا إحدى كبرى هجمات الفدية الخبيثة التي 

تتعرض لها الشبكة العنكبوتية.
وكشفت مجموعة شادو بروكرز عن إترنال 
بلو في إطار أدوات تسلل إلكتروني قالت إنها 

تابعة للمخابرات الأميركية.
وقالت مايكروســـوفت إنها تقوم بتحديث 
آلـــي لنظـــام وينـــدوز لحمايـــة عملائهـــا من 
واناكـــراي وأصدرت مجموعة تحديثات أخرى 

في 14 مارس لحمايتهم من إترنال بلو.
وأفـــادت في بيان الجمعـــة الماضي ”اليوم 
يضيـــف مهندســـونا وســـائل كشـــف وحماية 
للوقاية من البرنامج الخبيث الجديد المعروف 
باســـم رانســـوم: وين32.وانا كريبت“، مضيفة 
أنها تعمل مع العملاء لتقديم مساعدة إضافية.
ويأتي انتشـــار برنامج الفدية الخبيثة في 
ختام أســـبوع مـــن الفوضـــى الإلكترونية في 
أوروبا التي بدأت الأسبوع الماضي عندما نشر 
متســـللون وثائق من حملة مرشـــح انتخابات 
الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون قبيل بدء 
الجولـــة الثانية من الانتخابـــات التي فاز بها 

ماكرون.
وعطل متســـللون الأربعـــاء الماضي مواقع 
عدة شركات إعلامية فرنسية وشركة أيرباص 
العملاقـــة كمـــا يأتـــي الهجـــوم الإلكترونـــي 
قبـــل أربعة أســـابيع مـــن الانتخابـــات العامة 

البريطانية.
للهجمات  البريطانية  السلطات  واستعدت 
الإلكترونيـــة قبـــل الانتخابات كمـــا حدث مع 
الانتخابات الأميركية العام الماضي وفي عشية 

الانتخابات الفرنسية.
وزارتا  أيضا  وتعرضت 
الداخليـــة والطـــوارئ 
وبنـــك  الروســـيتان 
سبيربانك أكبر االبنوك في 
روسيا للهجوم الإلكتروني.

الداخليـــة  وزارة  وقالـــت 
على  موقعهـــا  على  الروســـية 
الإنترنـــت إن نحـــو ألـــف جهاز 
كمبيوتـــر تضـــررت لكنها تمكنت 
مـــن احتـــواء الفيروس. وكشـــفت 
وزارة الطـــوارئ لـــوكالات الأنبـــاء 
الروسية أنها صدت الهجوم في حين 
قال بنك سبيربانك إن أنظمة الأمن الإلكترونية 

بالبنك منعت الفيروس من دخول أنظمته.
وأكدت هيئة تنظيـــم الاتصالات الإماراتية 
(حكومية)، أن الخدمات الحكومية الإلكترونية 
فـــي الدولة لم تتأثر بهجـــوم برمجيات الفدية 
الخبيثـــة الذي ضـــرب الآلاف من المؤسســـات 

حول العالم خلال الساعات الماضية.
وأضافـــت الهيئة في بيـــان مقتضب ”أفاد 
فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب لدينا، بأنه 
حتى الآن لم تردنـــا أي حالات بتأثر الخدمات 
الحكوميـــة الإلكترونيـــة في الدولـــة بهجمات 

الفدية الخبيثة“.
وتابعـــت ”نهيب بالمســـؤولين عن الأنظمة 
رفـــع درجـــة الجاهزيـــة والمراقبـــة المســـتمرة 

للأنظمة لديهم، وإبلاغ الهيئة في حالة تعرض 
أجهزتهم لهذا الفيروس“.

وأصدر مركز الأمن الإلكتروني الســـعودي 
(حكومـــي)، تحذيرا من هجوم الفدية الخبيثة، 
الـــذي يصيب الأجهزة العاملـــة بنظام ويندوز 
دون أن يوضـــح مـــا إذا كان الهجـــوم طـــال 

كمبيوترات في المملكة من عدمه.
ونصح المركز عبر حســـابه الرســـمي على 
تويتر أصحاب الكمبيوترات التي قد تتعرض 
للهجـــوم بعمل بعض الخطوات بشـــكل عاجل 

جدا.
وأعلنت روسيا أنها حدّدت موضع انطلاق 
هجـــوم الفدية الخبيثة، وقالـــت إن العمل جار 

للقضاء عليه، دون تقديم توضيحات أخرى.
ونقلـــت وكالة الإعلام الروســـية عن البنك 
المركـــزي الروســـي قولـــه إنه رصـــد هجمات 
إلكترونيـــة ضخمـــة عبر الإنترنـــت على بنوك 

محلية تمكنت من صدها بنجاح.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام محلية أن ســـكك 
الحديد الروسية المملوكة للدولة دافعت بنجاح 

أيضا عن نفسها ضد هجوم إلكتروني.

إرهاب رقمي

بات على البشـــر تخيل حياتهم الشخصية 
مرتبطة بجيش من الكمبيوترات تعمل بتوجيه 
من اتحـــاد إرهابي، أو حكومـــة أجنبية، حيث 
صـــار الحجـــم الهائل لهذه الشـــبكة من الآلات 
يضاعف القوة الحاسوبية لقرصان منفرد مما 
يســـمح لهذا القرصان بتنسيق هجمات قادرة 
علـــى قطع الربط عن مواقع مهمة في الشـــبكة 
العنكبوتيـــة تنتمي إلى بنوك ووســـائل إعلام 

اجتماعي ومؤسسات إخبارية.
وهذه الشـــبكات التـــي يطلق عليها اســـم 
بوتنت يمكنها تعطيل البنية التحتية للإنترنت 
وتسهيل السرقة والتجسس على نطاق واسع، 
وحتـــى تغيير الآراء السياســـية. وهذا التأثير 
الخفي يمكن أن يشـــكّل ميول الناخبين ويؤثر 
على سياســـات حكومية برمتها، وكل هذا يدار 
من لوحة مفاتيح فـــي مكان مريح في أي بقعة 

من العالم.
يعتبـــر البـــوت ببســـاطة شـــيفرة يمكـــن 
إدخالها في أي جهاز يتولى في ما بعد التحكم 
في متصفح الإنترنت لدى المستخدم. ومن هنا 
يمكن للبوت أن يراقب كل أنشـــطة الجهاز على 
الإنترنت بما في ذلك معلومات تسجيل الدخول 
إلى البريـــد الإلكتروني والإعـــلام الاجتماعي 
والحسابات البنكية. ويمكنه القيام بتفاعلاته 
الخاصـــة به مع الإنترنت، دون علم الشـــخص 

الذي يملك الجهاز المستولى عليه.
وقال عمري اللوز المدير التنفيذي والمؤسس 
المشارك لشـــركة باريمتراكس إن آخر جيل من 
البوتات يســـتطيع إحداث حسابات مستخدم 
مزيفـــة عبـــر الأجهزة التـــي يســـتولي عليها. 
وأضـــاف ”يأخذون معلومـــات غوغل الخاصة 
بك وينشـــئون حســـابا على الفيســـبوك ومن 
ثم يتحكمون في المنشـــورات. وإذا استطاعوا 

التحكم فـــي مليون حســـاب على الفيســـبوك 
يمكنهـــم نشـــر أي شـــيء يريـــدون ويعجبون 

ببعضهم البعض“.
واتهـــم عـــدد من البلـــدان، منهـــا الولايات 
المتحدة ومؤخرا فرنســـا، روســـيا باستعمال 
البوتنت لنشر معلومات مضللة أثناء الحملات 
السياســـية، ســـواء لتبديل ميول الناخبين أو 
لبذر الشـــك في المســـار الانتخابي، أو لإحداث 
التشـــويش فـــي فضـــاء معلوماتـــي مزدحـــم 

ومشوش أصلا.
وتابـــع اللوز ”فجأة لديـــك مقالات يمكن أن 
تحتـــوي على أي نوع من المحتوى الذي تريده 
لخدمة أي أجندا سياســـية. إن مليون إعجاب 
على أي منشـــور تجلب الانتبـــاه في أي مكان 

من العالم“.
وأوضـــح ”تنتشـــر أغلـــب البوتـــات عبـــر 
أجهزة موصولة بما يســـمى إنترنت الأشياء، 
وهذه تضم كاميـــرات الواب، أجهزة دي.في.آر 
وأجهزة توجيه روترز ومعدات ذكية أخرى. إن 
أمـــن أجهزة كهذه متدن كفايـــة ليمكّن البوتات 
من استعمال قائمة من كلمات السر الافتراضية 
وتخمن طريقها للدخول  أو ’أدمـــين‘  مثل ’123‘ 

إلى المنظومة“.
ومثـــالا على ذلـــك قامت بوتنات واســـعة 
النطـــاق تعرف باســـم ميراي بإفســـاد أجهزة 
إنترنـــت الأشـــياء ونفـــذت هجمـــات حجـــب 
الخدمة. اســـتهدفت ميـــراي البنيـــة التحتية 
للإنترنت وبالخصوص مزود أسماء النطاقات 
دايـــن في أكتوبـــر الماضي وحولـــت عددا من 
المواقع المشهورة بما في ذلك تويتر ونيويورك 
تايمز غير متاحة مؤقتا. واســـتهدفت هجمات 
مماثلة مزود اتصالات هاتفية في ليبيريا مما 
تســـبب في انقطاع خدمة الإنترنت عن البلاد 

بأكملها بصفة مؤقتة.
وتســـتطيع هجمات حجب الخدمة القوية 
غمر فـــرق الأمن، ممـــا يخلق احتمـــال هجوم 
مضلل يســـاعد القراصنـــة على التســـلل إلى 
الشـــبكات بينما يكـــون المدافعون منشـــغلين 

بالهجوم الشرس لبوتنت.
 وعلـــق كفيـــين رايـــد، نائب رئيـــس الأمن 
الوطنـــي وضابط المعلومات الكبير في شـــركة 
كيلوجيـــك ”بعـــض الهجمات يمكـــن أن تكون 
مجـــرد هجمـــات خادعـــة، ولحل هذا المشـــكل 
تحتاج الولايات المتحدة طرقا ليس فقط لرصد 
الهجمـــات المتعـــددة التـــي تحدث بـــل وكذلك 
لتقفيهـــا. وإلا فإن المدافعين يمكـــن أن يغفلوا 
عن شـــيء يجري في الخلفيـــة لأن أمامهم عدة 

بوتنتات تنفذ هجومات متزامنة للتضليل“.

تأجير بوتنت لأطراف أخرى

بينمـــا يركـــز الكثيـــر مـــن الخبـــراء على 
القـــدرات التعطيلية لهجمـــات حجب الخدمة 
من قبـــل بوتنت وحمـــلات المعلومات المضللة 
التـــي يمكنهـــا تنفيذهـــا، باســـتطاعة بوتنت 
تســـهيل أنواع أخـــرى من النشـــاط الخبيث. 
وقد تكون معروفة أكثر بالجريمة السيبرانية 

بدوافـــع ربحية عبـــر تأجير بوتنـــت لأطراف 
أخرى. يستطيع المجرمون عن طريق اختلاس 
المعلومـــات الخاصة (مثل تلـــك الموجودة في 
تســـرب معلومـــات المليـــار مســـتخدم بعد أن 
تعرضـــت ياهو لاختراقات)، ســـرقة معلومات 
مالية ونشر رســـائل مزعجة ونشر فيروسات 
فدية لابتزاز المال من شـــركات في كافة أرجاء 

العالم.
وعادة ما يســـتعمل الجواسيس بوتنتات 
إجراميـــة لتســـهيل جهـــود جمـــع معلومات 
اســـتخباراتية، وعبر رفـــض توقيف مجرمي 
الإنترنـــت فـــإن الحكومـــة الروســـية تأويهم 
وتطلق لهم العنان لتوســـيع شـــبكات بوتنت 
لديهم، وفي أثناء كل ذلك يختلسون النظر من 

فوق أكتافهم.
وعلى ســـبيل المثال قام المجرم السيبراني 
أفجنـــي بوغاتشـــوف، الـــذي اشـــتهر بخلق 
بوتنت غيم.أوفر زيوس التي تحكمت في عدد 
مـــن الكمبيوترات يصل إلى مليـــون كمبيوتر 
مـــرة واحدة، بتســـهيل التجســـس الروســـية 
فـــي تركيا الهادفة إلى تتبع مخابئ الأســـلحة 
المنقولـــة إلى ســـوريا في ســـنة 2013 بعد أن 
شـــرعت إدارة أوبامـــا في تســـليح المتمردين 
الســـوريين. في الواقع اشتغلت الاستخبارات 
الروســـية متخفية بخطة جريمة ســـيبرانية، 
موفرة على نفســـها عمل القرصنة والنفاذ إلى 
الكمبيوترات وعوضا عن ذلك ركبت على ظهر 
خطة إجرامية ناجحة لاســـتنزاف الحسابات 

البنكية للضحايا.
ومع انتشار اســـتعمال بوتنت في حملات 
التضليـــل الإعلامـــي والإجـــرام الســـيبراني 
والتجســـس يجب تطوير طـــرق للتخفيف من 
ضررهـــا. وأحد الخيـــارات هو خلـــق بوتنت 
المتضـــررة  الكمبيوتـــرات  لقرصنـــة  أخـــرى 

ببوتنتات إجرامية وإقفالها.
وقـــال آدم مايرز، نائب رئيـــس الذكاء في 
شركة كراودسترايك إن شركته ساعدت وزارة 
العدل فـــي محاربة بوتنت كليهوس عن طريق 
الســـيطرة علـــى النطاقـــات التي اســـتعملها 
المتحكم في بوتنت. هنا تم إحداث ما يســـمى 
ثقب حوض، وهو ما يعني ”تأســـيس سيرفر 
يتحكم فيـــه أعوان تطبيـــق القانون يتخاطب 
معه بوتنت لطلـــب التوجيهات، مما يمكّن من 

كشف مكان قدوم هذه الاتصالات“.
وأضـــاف أنه باســـتعمال هـــذه المعلومات 
تمكّن المحققون الفيدراليون من ”إعلام مزودي 
الخدمات بأن لديهم أنظمة في بنيتهم التحتية 
تعرضـــت لهجـــوم كليهـــوس وتحتـــاج إلـــى 

الإصلاح“.
أما الصناعـــة الخاصة فهي تعتمد مقاربة 
مختلفـــة. وفـــي هذا الســـياق أفـــاد اللوز بأن 
”تحديد جهاز بـــوت أمر صعب، ويـــكاد يكون 
مســـتحيلا، لكـــن تحديـــد الأشـــخاص مازال 
ممكنا“. يمكن تعديل البوتات لتغيير سلوكها 
حتى لا يتم كشفها، لكن اللوز قال ”إذا تمكنت 
من تحديد هوية ســـلوك بشـــري عندها تكون 

قادرا على تعطيل أي جهاز بوت“.

الآلاف من أجهزة 
الكمبيوتر التي تعرضت 

لهجوم فدية خبيثة، 
طالبت بمبالغ مالية 
مقابل إعادتها للعمل

سيطرة مقنعة

شكل ارتباط حياة البشر بمجموعة كبيرة 
ــــــة خصبة للهجمات  من الكمبيوترات تربي
الإرهابية الرقمية، حيث يتصيد القراصنة 
الثغــــــرات الأمنية للبرمجيات للدخول منها 
والعبث بالبيانات الشــــــخصية، وقد أعلن 
ــــــدول أواخر الأســــــبوع  عــــــدد كبير من ال
الماضي عن تعرضها لتهديد حقيقيا طال 

الكثير من المؤسسات الحكومية.

«بالنظـــر إلى الخســـائر المالية الفادحة الناجمة عن الهجمات الإلكترونية، ليس من المســـتغرب أن تســـعى المؤسســـات 
المالية إلى زيادة الإنفاق على منصات الحماية الأمنية».

فينيامين ليفتسوف
نائب رئيس المشاريع التجارية في كاسبرسكي لاب



همام طه

بطبيعتهـــا  الدينيـــة  الأصوليـــة  العقليـــة   {
انتقائيـــة وغيـــر موضوعيـــة أو محايـــدة، إذ 
تختـــار الجماعـــات الإســـلامية مـــن التجربة 
السياســـية العالميـــة والتاريخ الإنســـاني ما 
يدعم موقفها الأيديولوجـــي نظريا، وتترك ما 
لا يخدم سردياتها المستمدة من توظيف الدين 
في السياســـة، لأن هدفها هو الجـــدل وتبرير 
الوجـــود وتبرئة الذات، وليـــس الوصول إلى 

المعرفة والخيار المفيد للمجتمعات. 
ويعـــد الجدل حـــول العلمانية فـــي العالم 
العربـــي من أكثـــر المواضيع التـــي يلجأ فيها 
الخطـــاب الأصولي إلـــى المخاتـــلات الفكرية 
والاصطلاحيـــة لتســـويق أفـــكار مثـــل ”دولة 
مدنيـــة بمرجعيـــة إســـلامية“ و“الديمقراطية 
الإسلامية“ و“الفصل بين الدعوي والسياسي“ 
وتمرير مشروع الأســـلمة الذي يقصي التنوع 
ويصنّف الناس على أســـاس الانتماء الديني 

ويكرّس قلق الهوية.
الأصولـــي  الخطـــاب  تناقضـــات  ومـــن 
الانتقائي أنه يســـتدل في رفضـــه فصل الدين 
عن السياســـة وحلّ أحزاب الإسلام السياسي 
في المنطقة العربية بوجود أحزاب مســـيحية 
منخرطة في الديمقراطيات الأوروبية تتنافس 
على الســـلطة وتصـــل إلى الحكـــم مثل حزب 
الاتحاد الديمقراطي المســـيحي الذي ترأســـه 
المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميـــركل؛ لكن هذا 
الخطـــاب الأصولي نفســـه يرد علينـــا عندما 
ننـــادي بالعلمانية في العالـــم العربي بالقول 
إنها مفهوم ينتمي إلى السياق الغربي وتبلور 
تاريخياً كشكل من التمرد على سطوة الكنيسة 
ولا يمكـــن تطبيقـــه في الســـياق الإســـلامي، 
بمعنى أن الخطاب الأصولي يتعامل باجتزاء 
وازدواجيـــة مع التجربـــة الأوروبيـــة فيأخذ 
منها الأشكال المؤسســـية الحديثة (الأحزاب) 
ويرفض البنـــى الفكرية والثقافيـــة الحداثية 

(العلمانية).
يغفـــل الخطـــاب الإســـلامي أن الأحزاب 
المســـيحية في أوروبـــا هي نتـــاج العلمانية 
والحداثة وليســـت مناوئة لهمـــا، أما أحزاب 
الإســـلام السياســـي فـــي بلداننـــا فهـــي من 
ومعـــاداة  الدينيـــة  الأصوليــــة  مخرجـــات 

الحداثة. 
علـــى ذلك، فـــإن اليمين المتطـــرف بطابعه 
العنصـــري في الغرب هو الذي يقابل الأحزاب 
الإســـلامية فـــي منطقتنـــا وليـــس الأحـــزاب 
المســـيحية الأوروبيـــة التـــي لا تنـــادي بدولة 
دينية مســـيحية، ولا تمارس التبشير الديني 
وليـــس لها أذرع دعويـــة أوخطاب فرز جهوي 
وجماعاتي، ولا تؤجج نزاعـــات الطوائف في 

الداخل وصراع الحضارات في الخارج. 

مســـيحية  ميـــركل  أنجيـــلا  المستشـــارة 
الاتحـــاد  حـــزب  وتتـــرأس  بروتســـتانتية 
الديمقراطي المسيحي الذي كان كاثوليكياً عند 
تأسيســـه ويضم اليوم مســـلمين في صفوفه؛ 
فهـــل يوجد في أعضـــاء الأحزاب الإســـلامية 
مســـيحيون أو يهود، أو ســـني يـــرأس حزباً 

شيعياً أو شيعي يرأس حزباً سنياً؟
تنطلق العقلية الأصولية من فكرة التباين 
بين الإســـلام والمســـيحية فـــي إمكانية فصل 
الديـــن عن السياســـة، فالإســـلام فـــي الوعي 
ويختلف عن  الأصولي ”نظام شـــامل للحياة“ 
المســـيحية واليهوديـــة والبوذية فـــي كونها 
مجـــرد ”أديان“ ذات طابع روحي وطقوســـي؛ 
أما الإســـلام فهو كما تقول أدبيـــات الإخوان 
”عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية، ودين ودولة، 
ولذلك لا  وروحانية وعمل، ومصحف وسيف“ 

يمكن عندهم فصله عن السياسة أو الحكم. 
وتزعـــم الأصوليـــة أن الإســـلام ليس فيه 
كهنوت أو رجال دين مثل المسيحية بل ”علماء 
ودعـــاة“، وأن المؤسســـة الدينية فـــي الحالة 
الإســـلامية لم تتورط في ســـلوكيات سلطوية 
ووصائية كما حصل مع الكنيســـة في أوروبا 
خلال القرون الوسطى، لذلك لا ترى الأصولية 
الإســـلامية مســـوّغاً لاعتماد العلمانية عربياً 
لأنهـــا كانـــت انقلابـــاً ورد فعل علـــى هيمنة 

الكنيسة في الغرب. 
بمعنى أن مســـعى الخطاب الإسلامي هو 
تأكيـــد التمايـــز التاريخي للإســـلام من حيث 
بنيته النظرية والمؤسسية عن المسيحية، وهو 
مـــا يترتب عليه القول بتميّز الإســـلام كعقيدة 
شـــمولية علوية وغيـــر قابلة كغيرهـــا للتأثر 
والاجتماع  والسياســـة  الســـلطة  بإكراهـــات 
والتاريـــخ، ومـــن ثمّ منحـــه امتيـــاز الامتزاج 

بالسياسة من دون الأديان.
المفارقــــة هنا أن هذا المنطق ”الجوهراني“ 
الذي يعتمده الخطاب الإسلامي في معارضة 
العلمانيــــة عبر تمييزه بين جوهرَيْ الإســــلام 
والمســــيحية ورفضــــه المســــاواة بينهمــــا في 
تطبيق مبدأ فصل الدين عن السياســــة؛ يمكن 
أن نستدل به بســــهولة على أهمية العلمانية 
الظاهــــرة  تفكيــــك  وضــــرورة  لمجتمعاتنــــا 
الأصولية فيها حتى لا يتاح لتيار أيديولوجي 
يقــــول بأفضلية أحــــد الأديان علــــى غيره في 
تنفيــــذ أجندتــــه الإقصائية وتكريــــس نظرته 
التمييزية تجاه الأديــــان والمعتقدات المتعددة 

في المجتمع.
فالمســـاواة بـــين الأديـــان من أهم أســـس 
العقـــد الاجتماعي في الدولة العلمانية المدنية 
الحديثة، وهي تنطلق من المساواة بين الأفراد 
الذين يعتنقون هذه الأديان كمواطنين، وليس 

من مضمون أو قيمة الأديان ذاتها.
عـــن  المســـيحية  الديمقراطيـــة  تختلـــف 
”الديمقراطية الإســـلامية“ التي طرحها راشد 
الغنوشي قائلاً إن حركته ”النهضة“ التونسية 
انتقلت إليها وغادرت الإســـلام السياسي، في 
أن الأولـــى جاءت من رحم تحولات سياســـية 
واجتماعيـــة وثقافيـــة فـــي أوروبـــا وقدمـــت 
المســـيحية كدين اســـتلهمته من المجتمع ولم 
تغيّـــر طبيعتـــه أو تؤدلجه؛ فـــي حين تعكس 

الثانية مشروع جماعة الإخوان المسلمين التي 
سعت منذ تأسيســـها إلى تشكيل هوية دينية 
منعزلة عن المجتمـــع من جهة، وتخليق تأويل 
أحادي للإسلام يخدم أجندتها السلطوية التي 

تريد فرضها على المجتمع من جهة ثانية. 
لا ترفع الأحزاب المسيحية في أوروبا شعار 
”المســـيحية هي الحل“، ولا تدخل مثل الإسلام 
السياســـي في ما يســـميه الكاتب الســـعودي 
بـــدر الإبراهيـــم ”صـــراع الهوية“ مـــع القوى 
الأخرى، فعلى الرغم من كونها أحزاباً مسيحية 
و“محافِظة“ في أطرها العامة؛ إلا أنها مندمجة 
سياســـياً واجتماعيـــاً ضمـــن الفضـــاء العام 
وتنشط وفق مبادئ العلمانية الراسخة بحكم 
طبيعة الحياة العامة والأنســـاق والســـياقات 
الثقافية والسياسية الســـائدة وبفعل التلازم 
الذي تبلور بين الديمقراطية والعلمانية، حيث 
لا يُعتبر الدين عقيدة شمولية أو انتماء قسرياً 
في التجربة الأوروبية، بل صار مســـألة فردية 
وقيمية ولا يضر الحيّزيْن الشـــخصي والعام 

أن يقول حزب ما عن نفسه إنه ”مسيحي“.
أمـــا العلمانيـــة فأصبحـــت بنيـــة ثقافية 
متكاملة متغلغلة في المجتمع والدولة وملزمة 
لكل المؤسســـات الرســـمية والمدنية والأحزاب 
ولا يتناقـــض معهـــا أو ينقضهـــا حتى يصف 
حـــزب نفســـه بأنه مســـيحي؛ فـــلا توجد في 
كما  و“مسيحوية“  الغرب ثنائية ”مســـيحية“ 
”الإســـلام“ و“الإســـلاموية“ عندنـــا، ما يجعل 
وجـــود الأحزاب المســـيحية الغربية مؤشـــراً 
على علمانية الدولة لا نقيضها، وأن مسيحية 
الحزب هي اســـتلهام ثقافي معصرن وليست 
أدلجة وتبشـــيراً ثورياً، الأمر الذي يدل أيضاً 

على الفهم المتسامح غير العقائدي للدين.

الأهــــم فــــي هذا الجــــدل أن مفهــــوم الدين 
والسياق السياسي والثقافي مختلفان تماماً 
بين الغــــرب والعالم الإســــلامي، حيث ظهرت 
”الديمقراطيــــة المســــيحية“ التــــي تنهل منها 
الأحزاب المسيحية بموازاة الثورة الصناعية 
في القرن التاســــع عشــــر، وبعد انبثاق عصر 
الأنــــوار خــــلال القــــرن الثامن عشــــر، وعصر 
النهضــــة في القــــرن الرابع عشــــر؛ بمعنى أن 
الأحزاب المســــيحية جاءت بعــــد ومع مخاض 
ثقافــــي وحضــــاري عاشــــته أوروبــــا وحراك 
صناعي وتنمــــوي؛ في حين تطــــرح الأحزاب 
الإســــلامية نفســــها فــــي ســــياق مــــن الركود 
والاقتصادي  الصناعــــي  والتأخــــر  الثقافــــي 
والانقســــام الإثنــــي والديني، فهــــذه الأحزاب 
المصابــــة بأمــــراض مجتمعاتها إلــــى جانب 
عطوبهــــا البنيويــــة المتمثلــــة فــــي الأصولية 
والسلفية تتســــبب في مفاقمة الأزمات العامة 

لا معالجتها.
قطعت المجتمعات الأوروبية وبعد تجارب 
مريــــرة شــــوطاً كبيراً فــــي مغــــادرة أو عقلنة 
”سياســــات الهوية“؛ الســــرديات والخطابات 
السياســــية التي تعرّف المجموعات من خلال 
الهويــــة العرقيــــة أو الدينيــــة أو الإثنيــــة أو 
الثقافية، ما سمح بأن يفرض التنوع الثقافي 
نفســــه وتترســــخ مفاهيم المواطنــــة والفردية 
والمســــاواة ونبــــذ التمييز، حيث يشــــكّل هذا 
المنــــاخ رأس مــــال اجتماعــــي تفاعلي يخفف 
من التداعيات الســــلبية لوجود حزب سياسي 

بهوية دينية ”مسيحية“ في مجتمع متعدد.
هنالــــك بنية أصوليــــة مهيمنة في العالم 
العربي وهي بنية غائبة في الحالة الغربية، 
ولذلــــك لا تمكــــن المقـارنــــة بــــين الأحــــزاب 

الإسلامـية في منطقـتنا والأحزاب المسيـحية 
في أوروبا.

إضافة إلــــى أن ”الثقافة القبلية والأبوية“ 
تفرض نفســــها عربياً بينمــــا يخضع الجميع 
فــــي الغرب لـ“الثقافة المؤسســــية“ الســــائدة، 
فتتحــــول أحزابنا الإســــلامية إلى ما يشــــبه 
”الطوائف“ المغلقة علــــى أعضائها فيما تبقى 
الأحــــزاب المســــيحية الغربيــــة منفتحة على 
المجتمــــع على صعيــــد العضويــــة والبرنامج 
والخطــــاب كمؤسســــات موضوعيــــة المعايير 
وعامة لــــكل المواطنــــين في بنيتها البشــــرية 

وسياساتها.
ظهرت الأحزاب المســــيحية في أوروبا بعد 
سقوط الفاشية والنازية في حين أن الأحزاب 
الإســــلامية تورطت في فاشية دينية مذهبية، 
وهي نتاج للعقلية الفاشــــية والغلو العقائدي 
وثقافــــة تقديــــس الانتمــــاء وأحــــد تجلياتها.

الأحزاب المسيحية ليبرالية محافِظة في حين 
أن الأحزاب الإسلامية شمولية متطرفة. 

وإذا كانــــت الأحــــزاب المســــيحية تصنّف 
ضمن تيــــارات يمين أو يســــار الوســــط؛ فإن 
الإسلام السياسي يقبع في أقصى اليمين على 
المستوى الأيديولوجي مع براغماتية سياسية 

تحاكي الوسطية أو حتى اليسارية. 
وطغى فــــي الأحزاب المســــيحية الاهتمام 
بالبرنامج الاقتصــــادي والاجتماعي والرؤية 
التنمويــــة علــــى العنــــوان الدينــــي؛ في حين 
مازال برنامج الإســــلام السياسي الاقتصادي 
بمشــــروع  مرتبطــــاً  دعائيــــاً  والاجتماعــــي 
الأسلمة الشــــاملة والتبشير الأصولي وتأكيد 
شــــمولية الفكرة الدينية وعقيدتها الخلاصية 

والتحشيد السياسي والانتخابي.

سعيد ناشيد

} عنـــد الحديث عن بعض الحقوق المكتســـبة، 
من قبيل الحقوق الدينية، اللّغوية أو الجنسيّة 
أو السياسية، غالباً ما ننسى أو نتجاهل بعض 
الحقـــوق الطبيعية من قبيـــل الحق في الحياة 
والأمن والسّكن. بل لعلّ هذه الحقوق الطبيعية 
قـــد تضيع أحيانـــاً في غمرة احتدام الســـجال 
حول الحقوق المكتسبة، ولا سيما عندما يتخذ 

السجال طابعاً هوياتيا أو لاهوتيا محتدماً.
تنتمـــي الحقـــوق المكتســـبة إلى الشـــرط 
الإنســـاني؛ فبعضها يخـــصّ النّوع البشـــريّ 
ويميزه، من قبيل الحق فـــي الحياة، وبعضها 
يخصّ إنســـان العالم الجديـــد (عالم الحداثة) 
ويميـــزه، وهـــو ثمرة مســـار طويل مـــن تطور 
الوعـــي الحقوقـــي، مـــن قبيل حريـــة الضمير، 
حريـــة التعبير، حقوق الأقليـــات بكل أنواعها. 
غير أن هذه الحقوق المكتسبة لا يجب أن تلغي 
الحقـــوق الطبيعية، ولا يجب أن تقوم بدلها أو 
من دونها، وإلا لأمســـت مجرّد عامل من عوامل 
اســـتلاب الوعي. وهذا ما يحـــدث في الحالات 
التـــي يتحـــول فيهـــا المحرومون مـــن الحقوق 
الطبيعية، إلى وقود لحروب الهويّة والانتماء.

مـــن ضمـــن أول المعطيـــات التـــي يتعلمها 
المـــرء، أنّ الحقوق تقابلهـــا واجبات. ولا بدّ من 
تحقيق قدر من التّوازن بين هذه وتلك. وإذا كنّا 
نعاني اليوم من تضخم في الكلام عن الحقوق 
مقابل فقر مدقـــع في الكلام عن الواجبات فهذا 

بسبب الحرمان المتراكم منذ طفولتنا، إنسانيا 
وعاطفيا واجتماعيا. تقريباً فإننا نولد وننشأ 
بلا حقوق، بل لا نعرف ســـوى الأوامر الأبويّة، 
والواجبـــات المدرســـيّة، والتكليفـــات الدينية. 
عموماً، يجب أن نتعلم كيف نوازن بين الحقوق 
والواجبـــات. لكن المعضلة هـــي حين تكون ثمّة 
حقـــوق مقابل حقوق، حقـــوق لنا مقابل حقوق 
للآخرين، حقـــوق لفئات معينـــة مقابل حقوق 
لفئـــات أخـــرى. المعضلـــة حين تتضـــارب تلك 
الحقوق في ما بينهـــا، بحيث لا يمكننا التمتّع 
بحقـــوق معينة ما لم نكن مســـتعدين لتضييع 
حقوق أخرى، أو هدر حقوق أشخاص آخرين. 
بلا شـــك، في حالة تضارب الحقوق المكتســـبة 
بنحو تستحيل فيه التسوية، يغدو الوضع في 
منتهى التّعقيد. لكن، خلاف ذلك، حين يتعارض 
حقّ مكتســـب مع حق طبيعي بنحو تتعذر معه 
التســـوية فإنّنا نستطيع أن نرجح الكفة لفائدة 
الحـــق الطبيعـــي. غيـــر أننا نمتلـــك الآن حالة 

واقعيّة معبرة وقد أثارت الكثير من السجال:
أثيـــرت فـــي الآونـــة الأخيـــرة عبـــر مواقع 
التواصـــل الاجتماعي بالمغـــرب ظاهرة وجود 
طبيبـــات من مختلف التخصصـــات محـجبات 
(وهذا ما يندرج ضمن الحقوق الشخصية ما لم 
يكـــن المقصود إخفاء الوجه بالكامل لدواع غير 
مهنيـــة) يرفضن بدعوى الالتزام الديني فحص 
وعلاج مرضـــى من غير أبناء جنســـهن. وككل 
مرة ثمـــة من يتذرع بالحريات الشـــخصية، أو 
الحقوق الدينية، أو احترام ممارســـة الشخص 

للدين وفق تأويله الخاص للدين، أو ما إلى ذلك 
مـــن دواع تتذرع بالقيـــم الليبرالية لكي تكرس 
الردة إلى قيم العصور الوســـطى: بيت الطاعة، 
القوامـــة، العصمـــة، العـــورة، الحـــريم، الأمَة، 

الستار، الحجاب الفاصل بين الجنسين، إلخ.
ثمّة أســـلوب فعّـــال لاختبـــار معقولية أي 
فرضيـــة: أن ندفـــع بهـــا إلى أقصـــى حدودها 
الممكنـــة. غيـــر أن أقصى الحدود هـــذه المرّة قد 

جاءتنا من حالة واقعية وليست افتراضية.
حـــين ترفض طبيبة في أحد مســـتوصفات 
المغـــرب فحص طفل في الخامســـة عشـــرة من 
عمـــره بدعـــوى أنه قـــد صـــار بالغـــاً، أو أنها 

اكتشـــفت بالصدفة بأن الفتـــى بالغ، فمعناه أنّ 
الوضع أصبح مثيراً للاشـــمئزاز بنحو يصعب 

تبريره. ولا بدّ من مراجعة للموقف بالكامل.
يقـــال لـــكل حريـــة حدّ معـــين تقـــف عنده. 
وســـيكون من باب المزايدة الزعـــم بأن الحرية 
الدينيـــة لا تقف عند أي حـــد طالما هي مرتبطة 
بالدين. تقف حريتك عند حدود حرية الآخرين، 
وأيضا تقف حقوقك عند حدود حقوق الآخرين. 
ولا يمكـــن للحقوق المكتســـبة -وهـــي خاضعة 
للتأويل الثقافي- أن تعطل الحقوق الطبيعية. 
ذلك أن مظاهر الالتزام الديني قد تتغير من زمن 
إلى آخر، ومن مجتمع إلى آخر. وكمثال يعيدنا 

إلى صلب موضوعنا، فباســـتحضار الســـيرة 
النبوية، كانت الكثير من النســـاء المسلمات في 
حروب الرسول يتطوعن لتمريض الجرحى من 

الرجال بلا أدنى حرج.
هناك حق طبيعي للإنسان في الحياة وهو 
أســـمى الحقوق وأجلُّها، طالما كل شـــيء يمكن 
تعويضـــه إلا الحيـــاة. وهناك حقـــوق طبيعية 
للمرضى في العلاج والشـــفاء. وتكتســـي هذه 
الحقـــوق الطبيعيـــة ســـلطة تعلو علـــى رؤية 
الطبيـــب للدين والعقيـــدة والهوية، والتي هي 

محض تأويلات ثقافية تتغير بتغيّر أحوالها.
بلا شـــك يحقّ للمريضـــة أن تختار طبيبة 
من نفس جنســـها لكي تفحصهـــا أو تعالجها. 
مـــن حـــق المريـــض أن يختار طبيبـــا من نفس 
جنسه لكي يفحصه أو يعالجه. هذا حقّ مطلق 
للمريـــض ولـــه وحـــده الحرية فـــي اختياراته 
كيفما كان أساســـها -أساس قد لا يكون مهنيا 
على الأرجح- لكنها تقع ضمن حقوق المريض. 
إنما ليـــس من حق أي طبيبة أن ترفض فحص 
أو عـــلاج مريض بدعـــوى أنه ليـــس من نفس 
جنســـها، وليس من حـــق أي طبيب أن يرفض 
فحص أو علاج مريضة بدعوى أنها ليست من 

نفس جنسه. هنا يجب أن يتدخّل القانون.
الطب مهنة إنقاذ الحياة. ومن ينقذ الحياة 
لا يجب إن يشـــترط هوية من سينقذهم، سواء 
تعلـــق الأمر بالهويـــة الدينيـــة، أو العرقية، أو 
الوطنية، أو الجنســـيّة. الطبّ مهنة إنقاذ حياة 
الإنســـان من حيث هو إنســـان. وعندما يتعلق 
الأمـــر بإنقـــاذ حياة الإنســـان تصبـــح الهوية 
الدينية أو العرقية أو الجنسية خارج المعادلة. 
لأجل ذلك وُجد قَسم أبقراط الذي -ويا للأسف- 

يعتبره البعض قسما دخيلاً يجوز الحنث به.

الدين والسياسة.. بين الأصولية الإسلامية والديمقراطية المسيحية

الأثر الاجتماعي للتطرف الديني: الطبيبات المحجبات وحقوق المرضى
بصرف النظر عن الأبعاد السياسية المباشرة، فإن للتطرف الديني آثارا مجتمعية متعددة، 
تبدأ من العزلة واتخاذ موقف من الآخر يحدد دائما بمعايير دينية، وتصل إلى إرساء فهم 

مخصوص للحرية الدينية يغتال كل إمكانيات وشروط الشراكة الاجتماعية. 

الأصوليات الدينية دائمة الوفاء لسياقات نشأتها 

[ الأحزاب المسيحية في أوروبا لا ترفع شعار «المسيحية هي الحل»  [ الإسلام السياسي بدأ سياسيا سلطويا وانتهى كذلك

أن  يغفـــل  الإســـلامي  الخطـــاب 
الأحزاب المســـيحية فـــي أوروبا هي 
نتـــاج العلمانية والحداثة وليســـت 

مناوئة لهما

◄

«مفهـــوم الحاكمية من المفاهيم المثيرة للجدل في الحقل السياســـي المعاصر. كل المآســـي إسلام سياسي
والعنف المستشري في عالم الأصوليات هي نتيجة هذه المقاربة في فهم الحاكمية والشريعة». 

يوسف هريمة 
باحث مغربي 

«قلما يتفطن الناس إلى التناســـب الطردي بين تدهور الشرط الإنساني والانحطاط الأخلاقي 
من جهة، وبين ازدهار المظاهر الدينية ومظاهر الغلو والتطرف المذهبي من الجهة المقابلة».

جاد الكريم الجباعي
كاتب سوري
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ثقافة

أكاديميٌّ على طريقته الخاصة

} امتدتْ فترة الغياب بيننا سنواتٍ طويلة. 
وباستثناء مكالمات هاتفية متباعدة، لم 

يجمعنا لقاء مباشر إلاّ في مؤتمرٍ عن الأدب 
العربيّ، أقامته جامعة إكستر عام 1994. وفي 

زيارتي الأخيرة إلى لندن سمعت عنه ما لم 
تطاوعني نفسي على تصديقه. وكان لا بد لي 

من التأكد من خبر رحيل جاك سمارت، قبل أن 
يبدأ العدّ الفعليّ لإحساسي بالفقدان.

اتصلت بعددٍ من الأصدقاء المشترَكين فلم 
أحظَ بإجابةٍ شافيةٍ من أحد. وكان صديقي 

الناقد رشيد العناني آخرَ من لجأتُ إليه، 
وأكثر العارفين بأخبار سمارت ربما. 
 كنا، في ثمانينات القرن الماضي، 

مجموعة من طلبة الدراسات العليا في جامعة 
إكستر. كان بيننا رشيد العناني، المفتون 

بنجيب محفوظ، والذي خصص جلّ منجزه 
النقدي لإبداع هذا الروائيّ الكبير. كان يدرس 

ويدرّس في قسم الدراسات العربية، ونجم 

عبدالله كاظم، الناقد الجاد لاحقاً، الذي كانت 
ترافقه زوجته الروائية ميسلون هادي. وكان 

بيننا أيضاً صادق السوداني، وعبدالله 
المعطاني وآخرون.

كان في القسم عدد من الأساتذة اللامعين: 
رئيس القسم محمد عبدالحيّ شعبان، الذي 
كان مزيجاً نادر المثال من  المؤرخ  المجدد، 

والأب القاسي حدّ الرحمة. وكان هناك 
البريطاني توم نبلوك، والسوري عزيز 

العظمة، والأسكتلندي جاك سمارت.
عدد من الطلبة العرب كانوا تحت إشراف 

جاك سمارت، مع أنه كان في مقتبل عمره 
الأكاديميّ، بل يكاد يكون مقارباً لأعمار 

الكثيرين منا.
لم أكن أرى في جاك سمارت مدرّساً 

تقليدياً، بل أكاديمياً على طريقته الخاصة، 
ومقبلاً على الحياة بشراهة عجيبة.

أثار اهتمامي، في حياة سمارت، جانبان 
لم يجتمعا في حياة أكاديميّ ممن عرفت كما 
اجتمعا لديه: شغفه بالأدب العربي والاندفاع 
في دراسته حد المغامرة المضنية. ومن جانب 
آخر، لم تحجبه مهنته الجامعية عن مهارات 

الحياة الأخرى.  كان يستعين على إكمال 
دراسته الجامعية بالعمل، وقت فراغه، في 

طلاء الجدران، أو العزف في إحدى الحانات 
الليلية. وكان لا يجد نفسه مضطراً للذهاب 

بسيارته إلى ورشة للتصليح إلاّ نادراً.
عاش جاك سمارت فترة عامين بين قبائل 

البدو الرحل على الحدود المصرية الليبية، 
يتأمل في بنية القصيدة البدوية ويكتب عنها. 

كما ذهب إلى جامعة الخرطوم ليستمع إلى 
محاضرات العلامة عبدالله الطيب المجذوب، 
صاحب المرشد إلى فهم أشعار العرب. وكان  

يتردد، فترة من الزمن،على جامع الأزهر 
ليتعلم تجويد القرآن.

وهكذا كان تعلّق سمارت بالأدب العربي 
يتجاوز الحدود المألوفة أحياناً. وما حكاه لي، 
في ذلك اللقاء، عن شغفه بالشعر الجاهلي أمر 
يصعب عليّ نسيانه. أراد أن يقيم على الأرض 
بعضاً مما تركته القصيدة الجاهلية في نفسه 

من فتنة بالجمال، فعمل على أن يجعل من 
بعض أجواء الشعر القديم أو كائناته جزءاً 

من بيته وأجوائه اليومية. كانت نداءات 
القصيدة القديمة لا تقاوم.

اختار جاك سمارت، كما حدثني في 
ذلك الحوار، بيتاً بعيداً عن مدينة إكستر، 
لكنه لم يكن بعيداً عن حلمه الشعري الذي 
كان يرافقه دائماً. تحيط به مزرعةٌ عامرةٌ 
بالأشجار وسماواتٌ مملوءةٌ بالنجوم. لا 

بد من اكتمال هذا  الديكور الرعويّ الحافل 
بالنشوة والانشراح البريّ الدافق بالحياة. 

جوادان عربيان أصيلان. نواةٌ لقطيعٍ صغيرٍ 
من الأغنام. وسربٌ من الطيور الأليفة. صورة 

شعرية أكثر منها واقعاً حياً. وكأنه كان 
يستمد نشوته الكبرى من ذلك المناخ الذي 

حاول إقامته على أرضه الخاصة.
وحين يقام سباق للخيل في إحدى المدن 

البريطانية كان جاك سمارت لا يفرط بمتعته 
الكبرى: متعة الطريق إلى هناك. أن يذهب إلى 
مكان السباق ممتطياً جواده الأصيل. وإمعاناً 

في تقمصه هذه الحالة كان يمُضي ليلته 
أحياناً في خانٍ على الطريق. وكأنه يحاول أن 

يعيد إلى الحياة تلك اللذة الشعرية القديمة، 
التي اختزنتها ذاكرته منذ سنوات، لذة ركوب 
الخيل وما فيه من خُيَلاء، ليحوّلَ ذلك كله الى 

متعةٍ ملموسةٍ، تمدّ حياته بالتوتر والجمال.

علي جعفر العلاق
شاعر عراقي

ينظم المجلس الأعلى للثقافة مساء اليوم أمسية شعرية بعنوان {ليلة في حب شاعر المقاومة 

الكابتن غزالي} بمشاركة عدد من الفنانين والأدباء والشعراء.

يقدم مركز الشـــيخ جابر الأحمد الثقافي العرض المســـرحي الموسيقي {بيتر بان} المقتبس من 

رواية الكاتب الأسكتلندي جيمس ماثيو باري.

◄ تعقد جمعية نقاد السينما 
المصريين ندوة بمقرها في وسط 

القاهرة لمناقشة كتاب ”سياسة عادل 
إمام.. رسائل من الوالي“، من تأليف 

أحمد يوسف وإصدار دار الهلال. يدير 
النقاش الناقد ماهر زهدي.

◄ يقيم معهد الشارقة للتراث ”أسبوع 
التراث السوداني“ في الفترة من 14 

إلى 18 مايو. وبدأ نشاط هذا الأسبوع 
بأمسية شعرية شارك فيها الواثق 
يونس وأبوبكر الجنيد وإيمان آدم 

خالد ومحمد عبدالله.

◄ أعلن مجلس الشباب العربي 
ه الخرطوم- انطلاق  والأفريقي -ومقرُّ

التقديم لجائزة ”أفرابيا“ للشباب 
العربي والأفريقي، في نسختها الثالثة، 

في فروعها الثلاثة؛ الشعر والقصة 
القصيرة والفنون التشكيلية، وذلك إلى 

غاية الأول من أكتوبر المقبل.

◄ تستمر فعاليات الدورة الثانية عشرة 
لمهرجان ليالي المسرح الحر في الأردن 

بمشاركة تسع فرق من مصر والكويت 
وتونس وسلطنة عمان والأردن وتشيلي 

والمكسيك وفرنسا وبولندا.

◄ بالاشتراك مع المركز الثقافي الدولي 
بالحمامات وبدعم من وزارة الشؤون 
الثقافية التونسية يتم تنظيم الدورة 

الرابعة للأيام المتوسطية للفنون 
البصرية بالحمامات في الفترة من 14 
إلى 20 مايو بمشاركة 50 فنانا يمثلون 

23 بلدا من بينها الهند وإسبانيا 
وفرنسا وإيطاليا ومصر وفلسطين 

والعراق والجزائر فضلا عن مشاركة 
فنانين من تونس.

باختصار

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

الصورة في السينما تساوي الكلمة في اللغة

الفنانون يعطون التعليمات والجمهور ينفذ 

[ بحث عراقي في سيميائيات الصورة السينمائية  [ الشفرات التعبيرية للجسد والطبيعة تحدد مدى مهارة المخرج

علي حسن الفواز

} يضعنا كتاب ”سيمياء الصورة السينمائية“ 
للباحث حســـن قاســـم (2016) أمام إشـــكالات 
البحـــث فـــي العلاقة بيـــن الســـينما والفنون 
الأخرى، والتعرف على طبيعة مشغلها النقدي، 
والذي يُمهّد لقراءة تشـــكلاّت البناء والتركيب 
الفيلمـــي من خلال ”واجب الناقد الســـينمائي 
الجديـــد في رؤية الجمـــال الفني الذي تصنعه 

العلامات داخل الخطاب السينمائي“.

الصورة لغة

يتقصّـــى الباحث في مُقدمة كتابه، الصادر 
عـــن دار الشـــؤون الثقافيـــة العامـــة ببغداد، 
المرجعيـــات التاريخيـــة لمفهـــوم ”ســـيمياء 
الصورة الســـينمائية“، في منطلقاتها النظرية 
والإجرائية بـــدءاً من أطروحـــات فردينان دي 
سوســـير  وشـــارل ســـاندرس بيرس، وصولا 
إلى مقاربات أمبرتو إيكو وجان ميكاروفسكي 
وكريســـتيان ميتـــز ولـــوري لوتمـــان وانتهاء 
بتجربة المخرج لارس فون تراير السينمائية، 
والتـــي تؤَســـس مشـــغلها على أســـاس إثراء 
الوظيفة التواصلية- السيميولوجية للصورة 

السينمائية.
فـــي الفصـــل الأول ”ســـيمياء الصـــورة“ 
يستقرئ الباحث  فكرة المُركّب الدلالي لبيرس 
حول تثملات ”الأيقونة- المؤشـــرية- الرمز“، 
في ترســـيم حدود صياغة المشهد السينمائي، 
وإمكاناته العلامية في النظـــر إلى الواقع، أو 
إلى ســـرديات التخيّل، فالصورة في الســـينما 
تعني الكلمة في اللغة، والتمثّل السيميولوجي 
لتعالقهما يعكـــس وعي القرابة بينهما، وقدرة 
المؤلف والمخرج علـــى توصيف هذا التعالق 

وتأويل مرجعياته.
وهو مـــا حـــاول الباحـــث أنْ ينحني على 
معالجـــات مشـــغله الســـيميائي، إذ تفتـــرض 
الصـــورة الســـينمائية دالا لغويـــا، ومدلـــولا 

ذهنيا، مثلما يســـتدعي هـــذا الافتراض رؤية 
فنية تعبيرية لعين الكاميرا، ولوظيفة العلامة، 
فكلتاهمـــا تقومـــان علـــى التحقـــق الصوري، 
وعلى طبيعة الخطاب/ الرســـالة التي يتلقاها 
المشاهد/ المتلقي، أو ما يمكن أنْ تُثيره لديه من 
بواعث نفســـية وجمالية تقوم على ”الإيماءات 
والتعابير“ في الســـينما الصامتة، والأصوات 
والبنيات الصورية، و“الاستخدام الاستعاري“ 
للأفكار والسينوغرافيا والموسيقى، بوصفها 

طُرقا مؤشرية في السينما الحديثة.
وفـــي الفصـــل الثانـــي الموســـوم بـ“دلالة 
العلامـــة الســـينمائية“ يتابـــع الباحث قراءته 
للسياق الذي تتشكّل فيه الصورة السينمائية، 
بوصفهـــا العلامـــي والتعبيـــري، أو بوصفها 
خطابـــا لا يمكـــن تلقيـــه إلاّ من خلال تشـــيئه 
داخـــل النظام البصري، وعبر ذات المرجعيات 
المنهجيـــة التي اعتمدها الســـيميائي أمبرتو 
إيكو في التوصيف الدلالي، أو بوصفه ”مثيرا 
إدراكيـــا ينطلـــق أولا من قراءة صانـــع الفيلم 
لخطابه عن طريق ترتيب مفردات ذلك الخطاب 
في النموذج الإدراكي ليصل إلى المتلقي الذي 

يقوم هو الآخر بقراءة ثانية لذلك النموذج“.
في هـــذا الســـياق يضعنا مؤلـــف الكتاب 
أمـــام تصـــوّرٍ يقوم على أســـاس فهـــم الفيلم 
بأنه خطـــاب، أو أنه ”مجموعـــة من العلامات 
الإبلاغية“  تلك التي تســـتدعي اتصالا وفهما، 
مثلما تســـتدعي بعدين ”دلالـــي وتركيبي“ كما 

يقول يوري لوتمان.
التعييـــن الســـيميولوجي للصـــورة -كما 
عالجهـــا الباحـــث- لا يتشـــكل خـــارج النص 
الفيلمـــي، فهي جزء من وحدتـــه الموضوعية، 
لكنهـــا أيضـــا تكشـــف عـــن مهـــارة المخـــرج 
والمصوّر، وحتى كاتب الســـيناريو في تمثيل 
نص ســـينمائي مشـــحون بالعلامات، ومفعم 
بالصـــور التعبيريـــة، فضلا عـــن الصور ذات 
المرجعيات النســـقية، تلك التي تســـتعير من 
ثنائيـــة أمبرتو إيكو ”النـــص المغلق والنص 
احتمالاتها في المشاهدة والتأويل،  المفتوح“ 
وحتى فـــي المتعـــة والتواصل وفـــي الغياب 

والحضور.
فـــي الفصل الثالـــث ”عناصـــر التدليل في 
الصورة الســـينمائية“ يقـــارب الباحث الأبنية 
التأسيســـية للمبنـــى الســـينمائي، من خلال 
وحدات ”الســـرد الفيلمـــي، الشـــكل الفيلمي، 
اللغة الســـينمائية“، والتي تســـبغ على الفيلم 

الســـينمائي توصيفا عاما، يؤشـــر مرجعياته 
البنائية، وتقاناته الوظائفيـــة، وطبيعة اللغة 
بوصفها الاســـتعاري من خـــلال تقانة الحوار 
والسيناريو والتصوير، فضلا عن تمثّل أبعاد 
الســـرد الســـينمائي في ســـياقه الواقعي، أو 

المتخيّل.

العلاقة الأجناسية

 الفيلـــم الســـينمائي وحـــدة دلاليـــة يملك 
عناصـــره البنائيـــة مـــن جانب، ويملـــك رؤية 
واضحة للتعاطي مع وحـــدات الزمن والمكان 
والحـــدث والشـــخصية بوصفهـــا المكونـــات 
الأساســـية للســـرد، مقابـــل الخصوصيـــة في 
توظيف الكاميرا بوصفها الواســـطة البصرية 
لتحريك تلك المكونات، في ســـياقها الإطاري، 
أو التعبيـــري، أو عبـــر الوظيفـــة المجـــاورة 
للســـيمائية، تلك التـــي تُحيل إلـــى مرجعيات 
نفســـية أو سياســـية أو تاريخية لها دلالتها، 
ولها تأثيرها في عقل المشـــاهد/ المتلقي، كما 
فيلم ”الجـــدار“  للمخرج آلان باركر الذي يدين 
الاســـتبداد والخضوع والحرب عبر تشـــكّلات 

صوريـــة/ بصريـــة وصوتيـــة بارعـــة، وفيلم 
”أماديوس“ للمخرج ميلوش فيرمان.

”قـــراءة  والأخيـــر  الرابـــع  الفصـــل  فـــي 
ســـيميائية لأفلام المخـــرج الدانيماركي لارس 
فون تراير“ يعمد حســـن قاســـم عبـــر مقاربته 
الإجرائية إلى تبيين مدى العلاقة الأجناســـية 
ما بيـــن الصـــورة الســـينمائية والعلامة، من 
خلال معاينـــة أفلام محددة لهذا المخرج، ذات 
تقانات إخراجية وتصويرية خاصة، فضلا عن 
ثيماتها التي اســـتغرقتها اهتمامات وجودية 
ودينية ونفســـية، والتي تضع مشاهدها أمام 
ســـحر الصورة، وأمام لعبة البحث عن المتعة 
والإبهـــار، وغمـــوض مرجعياتهـــا التكوينية 
والدلاليـــة المكثفـــة. ففـــي فيلـــم مثـــل ”ضـــد 
المســـيح“ يضعنا المخرج أمام مُركّب نفســـي 
تعيشـــه شـــخصيات مضطربـــة، تواجه زيف 
وعيها ورهابها الداخلـــي، تبحث عن التطهير 
والخلاص، لكنها تصطدم بالواقع وتشوهاته، 
وبكآبة الفقـــد. توظيف المخرج لفضاء العلاج 
النفســـي للشـــخصية العُصابية يستدعي في 
المقابل صياغة بُعد ســـيميائي يقوم على فكرة 
إيهامية للبحث عن القاتـــل/ صانع الخطيئة، 

وحتى مشـــهد الجنس بين البطلين يدخل  في 
الســـياق العلامي لاســـتكناه فكـــرة الخطيئة 
وجذورها في المثيولوجيا المسيحية القديمة.
تقعيد الباحث لمنهجية الجانب الإجرائي 
لوظيفة العلامة عبر الفيلم السينمائي كان من 
أهم مباحث الكتاب، والذي تفتقر  إليه المكتبة 
الســـينمائية العربية، فالنقد السينمائي كثيرا 
ما يعمد إلى معالجات تدخل في سياق ما تُمكن 
تســـميته بـ“أدبية النقد السينمائي“ فضلا عن 
تهميشه للمقاربات الثقافية لتشريح الوحدات 
البصرية/ المشاهد للفيلم، إضافة إلى تشريح 
وظائفيـــة حركيـــة الكاميـــرا، عبـــر تمثلاتهـــا 
لزمن السرد الســـينمائي، ولمستويات دلالاته 
”المنفـــردة والمركبة“ كما يســـميها  الباحث، 
وهـــو ما يعنـــي تمثلاتها  للوحـــدات المُكوّنة 
للفيلـــم، أي الحـــوار والحركة وزوايـــا النظر، 
وتمثلاتهـــا العلامية عبر اســـتخدام اللقطات 
العامة، أو اللقطات البعيـــدة والقريبة، والتي 
تتبدى عبرهـــا الشـــفرات التعبيرية للجســـد 
والطبيعـــة، ولمهـــارة المخرج فـــي وظائفيته 
والاجتماعـــي  الدينـــي  للخطـــاب  الدلاليـــة 

والسياسي والتاريخي.

} رام اللــه - افتتـــح مركـــز «رواق» بالتعـــاون 
مع مؤسســـة الشـــارقة للفنون مؤخرا، مشروع 
«do it بالعربـــي» في رام الله، فلســـطين، وهي 
رابعـــة محطات هذا المشـــروع، بعد أن أطلقت 
المؤسسة نسخته الأولى في إمارة الشارقة في 

يناير 2016.
يتضمن المشـــروع الذي جـــرى تقديمه من 
قبل الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيسة 
مؤسســـة الشـــارقة للفنـــون وهانـــس أولريخ 
أوبريست المدير المشارك لـ«غاليري سربنتين»، 
معرضـــاً في حديقة «رواق» و«غاليري الفن» في 

رام الله، وذلك إلى غاية 16 مايو الجاري.
ويضم المعرض أعمالاً فنيـــة أنجزت وفقاً 
لتعليمـــات الفنانيـــن إيتيـــل عدنـــان وحســـن 

شـــريف وعامر نور وعلي شـــري وحسن خان 
وضيـــاء البطـــل وحســـن مير وخورخـــي تَكلا 
وكمالا إبراهيم إســـحق وفؤاد الخوري وصفاء 

الرواس.
كمـــا يضم المشـــروع عدداً مـــن الفعاليات 
وورش العمل وعروض الأداء، وكتيبا تم الإعداد 
له بمشاركة أكثر من 60 فناناً من مختلف أنحاء 
العالم العربي، حيث قامـــوا بكتابة التعليمات 
الفنيـــة التـــي يمكـــن اســـتخدامها مـــن قبـــل 

المشاركين لابتكار عمل فني جديد.
وقد عمل «رواق» على تنفيذ المشـــروع في 
رام اللـــه بالتعـــاون مع مجموعة مـــن الفنانين 
وهم علاء البابا وبشـــار زعرور وسامي زعرور 
وداليا طه وشـــذى صفدي، الذين أشرفوا على 

تنظيـــم ورش عمـــل لمجموعـــات مـــن الطلاب 
تـــم خلالها تنفيـــذ تعليمـــات «do it بالعربي». 
وســـوف يتواصل تفعيل المشروع عبر المراكز 
المجتمعية المنتشرة في بلدتي جبع وعصيرة 

الشمالية.
ويعدّ مشروع «do it بالعربي» دورة جديدة 
لمشـــروع معرض وكتيـــب «do it» المتواصل، 
الذي أسسه هانس أولريخ أوبريست عام 1993، 
حيث بـــدأت فكرة المشـــروع بالتســـاؤل حول 
إمكانية جعل تعليمـــات الفنانين نقطة انطلاق 
تفضـــي إلى تفســـير جديد ورؤيـــة مختلفة في 
كل مرة ينفذ فيها العمل، وتسليط الضوء على 
البصمـــة الفنية الفريدة لـــكل فرد في المجتمع 
يتم إشراكه في عملية تنفيذ التعليمات، ليحطم 

بذلك الصـــورة النمطية للفن فـــي المجتمعات 
حول العالم.

وكانت مؤسسة الشـــارقة للفنون قد بادرت 
في ينايـــر 2016، بتنفيذ مشـــروع «do it» للمرة 
الأولـــى في العالـــم العربي، بمشـــاركة فنانين 
عرب صاغوا تعليماتهـــم باللغة العربية تحت 
عنوان «do it بالعربي»، ليضفوا طعماً شـــرقياً 
مميزاً على المشـــروع، الذي تم تنفيذه في أكثر 
 do” مـــن 50 دولـــة في العالم. وقد جـــرى تقديم
it بالعربي“ في ســـبتمبر 2016 فـــي دارة الفنون 
بعمّـــان، كما أقيم أيضاً في ديســـمبر 2016 في 
«الرواق»، بالمنامة، البحريـــن. ومن المقرر أن 
يفتتح المشـــروع في القاهرة في يونيو المقبل 

لينتقل بعدها إلى دول سيعلن عنها لاحقاً.

ــــــون الأخرى مثار جدلٍ دائم، ليس لأنّ الســــــينما فنٌ يقوم على  تظل علاقة الســــــينما بالفن
أســــــاس النظام العلاماتي للصورة فحســــــب، بل لأنّ تقانات الســــــينما ومجالها التعبيري 
تحوّلا إلى فضاء تحتشــــــد فيه العلامات، بما يجعل تقانتهــــــا الفنية أكثر تعبيرا عن فكرة 
الصورة الســــــينمائية، وعن الجمع ما بين مادة الســــــرد الفيلمــــــي بوصفه الوظيفي، وبين 

تمثلات اللغة البصرية في مستوياتها السيميولوجية والتعبيرية.

يعمـــد  الإجرائيـــة  مقاربتـــه  عبـــر 

الباحث حســـن قاســـم إلـــى تبيين 

مـــدى العلاقـــة الأجناســـية ما بين 

الصورة السينمائية والعلامة

 ◄

صور أفلام لارس فون تراير الساحرة



محمد الحمامصي

} يركــــز كتــــاب ”لأمثال الشــــائعة- مدخل إلى 
الصــــادر باللغتين العربية  الثقافة الإماراتية“ 
والإنكليزية للباحث ناصر إســــليم، أستاذ أول 
اللغــــة العربية في جامعــــة نيويورك أبوظبي، 
علــــى الأمثــــال الإماراتيــــة الشــــائعة باللهجة 
العاميــــة الإماراتية ودورها المؤثر في الحياة 
اليوميــــة والثقافة بشــــكلٍ عــــام، ويتيح نظرةً 
معمّقة حول ما تلعبه الأمثال من دور أساســــي 
فــــي جوهــــر الحيــــاة الإماراتيــــة والثقافــــات 
العربية على تنوعها. كما يشــــير إلى ما تقدمه 
دراســــة الأمثال الشعبية من منظور فريد لنشر 
المعتقدات والقيــــم العربية في مختلف أنحاء 
العالــــم. وقــــد عبر غلافه المســــتوحى من أحد 
الأمثال الواردة في الكتــــاب بصورة جلية عن 
جزئيــــات مهمة في ثقافة شــــعب الإمارات مثل 

الجمل والصحراء.

أهمية الأمثال

يقــــدّم الكتاب أداةً عمليةً تعزز دمج الثقافة 
الإماراتيــــة فــــي تعليــــم اللغة العربيــــة، حيث 
يُوفــــر نظرةً معمقــــةً حول الحيــــاة الخليجية 
المحلية،  الإماراتية  والثقافــــات  والمجتمعات 
ســــعيا إلى تحدي الصور النمطية التي تحيط 
بالمجتمعات الخليجية، وذلك من خلال تعزيز 

الروابط بين جميع الثقافات والمجتمعات.
يقول إســــليم ”إنني أدرّس اللهجة العربية 
والإماراتيــــة منــــذ ســــنوات عديدة فــــي دولة 
الإمارات العربية المتحدة، ولمست طوال هذه 
الفتــــرة أن الإماراتيين، أســــوةً بمعظم العرب، 
يســــتخدمون بشــــكل روتيني عــــدداً كبيراً من 
الأمثال الشــــعبية أثناء التواصل فيما بينهم. 
لقد اســــتطاعت تلك الأمثــــال الصمود وبقيت 
راســــخة رغم تعاقب الزمن، وهي تعكس اليوم 
جانباً مميزاً من أوجــــه التراث الإماراتي، كما 
أنهــــا تؤثر عليه وعلى طريقــــة تعاقب التقاليد 
والأعراف الثقافيــــة من جيل لآخر. وإن انتقال 
التراث الثقافــــي اليوم يعتبر عامــــلاً محورياً 
بالنســــبة إلــــى المجتمــــع الإماراتــــي، خاصة 
بالنظر إلــــى التحولات الهائلة التي شــــهدتها 
المنطقة على مدى العقود الماضية. وانطلاقاً 

من ذلك، توصلــــت إلى قناعة أن معرفة الأمثال 
الشــــعبية ضرورية لفهم وتقدير ثقافة الشعب 

الإماراتي وتاريخه وقيمه الاجتماعية“.
ويضيف حول الكيفية التي استوحى منها 
فكرة ومحتوى الكتاب ”ربما تأثرت شــــخصياً 
بالأمثــــال منذ نعومــــة أظافري، هــــذه الأمثال 
التي توارثتها الأجيــــال، جيلا بعد جيل، ومن 
الطبيعي أن نجــــد أن الأمثال يتم تداولها بين 
الناس في أحاديثهــــم اليومية، في البيت وفي 
المدرســــة وفي الاحتفــــالات الثقافية والدينية 
وفي معظم المواقف الحياتية الاجتماعية. لقد 
كتبت هــــذا الكتاب وأنا أعلم أنــــه كتاب مكمل 
لفصــــول اللغة بصفــــة عامة ولفصــــل تدريس 
اللهجــــة الإماراتية بصورة خاصة وخصوصاً 
بعد تدريســــي مســــاق ’رمســــة’ لطلاب جامعة 
نيويــــورك للســــنوات الأربــــع الماضية والذي 
استشــــففت من خلاله عشــــق الطلاب للأمثال 
والمــــوروث الشــــعبي. فحيــــث هنــــاك اهتمام 
متزايد لدراســــة الرمســــة الإماراتيــــة، ظهرت 
لــــدي فكرة كتابة هذا الكتاب المســــتقل ليكمل 
الــــدور ويعطــــي بعداً آخــــر لمكونــــات الثقافة 
الإماراتية الغنية خصوصــــاً وأن هناك نقصا 
في المصــــادر والمناهج التي تخــــدم تدريس 
اللهجة الإماراتية تحديــــداً والمكتوبة بالخط 
العربــــي والمشــــروحة بالإنكليزيــــة والزاخرة 
بالمفاهيــــم والجوانب الثقافية مخاطبة العقل 

والوجدان الأجنبي“.
ويوضــــح ناصر إســــليم أن كتابــــه فيه من 
الأمثال والتعابير الشــــائعة ما يصل إلى أكثر 
من خمس مئة وخمســــين مثــــلاً. جمع الكثير 
منها من خلال باحثين متمرســــين في المجال 
عن طريق لقاءات متكررة وزيارات قام بها. كما 
أنه اســــتعان بمصادر أخرى مــــن عوام الناس 
في شــــتى المناطق وأصدقاء ومعارف وأيضا 
قام بعمل أبحاث في هذا المضمار دامت طول 

فترة كتابته لهذا العمل.
ويــــرى ناصــــر إســــليم أن المثل فــــي ذاته 
يتداولــــه الجميع مــــن كافة أطيــــاف المجتمع 
بشــــكل مميز يفــــوق غيره من الأعمــــال الأدبية 

على المســــتوى المجتمعــــي. ويرجع هذا إلى 
مــــا يتصف به المثل ذاته، ففكرة المثل واقعية 
ولفظه بســــيط وموجز والأمثال برمتها معبرة 
ونطقهــــا ســــهل، وهــــذا يســــاعد على ســــرعة 
حفظها ويجعلها تعلق بسرعة في ذهن القارئ 
أو الــــدارس أو المســــتمع. ولقــــد وصف ابن 
عبدربــــه الأندلســــي في كتابه ”العقــــد الفريد“ 

المثل بأنه ”أبقى من الشــــعر وأشرق 
مــــن الخطابة“؛ فالأمثال مســــتقاة من 
صميــــم حياة النــــاس ومــــن خلالها 
يروى تاريخهم وفيها الموروث وهي 

مرآة تعكس فكر وثقافة الشعوب.
للأمثــــال  أن  إســــليم  ويؤكــــد 
أهميتهــــا العظمى والتي تتربع من 
خلالها على عرش الأدب، فالشاعر 
والحكواتي  أشــــعاره  في  يشملها 
حكاياتــــه  فــــي  يســــتعملها 
بصنوفهم  الناس  ويســــتخدمها 
ومن  وأشــــغالهم.  مجالسهم  في 
الجدير بالذكر أن المستشــــرقين 

اهتموا بالأمثال الشــــعبية في العالم العربي، 
ومــــن أبرزهم الألماني ألبرت سوســــين 1844-
1899 وطبع كتاب له ســــنة 1878، والســــويدي 
كارلو لاندبرج الذي توفي سنة 1924 وله كتاب 

عنوانه ”أمثال أهل الشام“.

التلاقي الثقافي

ويشــــير الباحــــث إلى أن الأمثــــال الواردة 
فــــي الكتــــاب جاءت بتسلســــل أبجــــدي. وفي 
أول الكتــــاب هناك مقدمة ودليــــل نطق للهجة 
الإماراتيــــة. أما الأمثال التي تبــــدأ بألف ولام 
التعريــــف فجــــاءت في بــــاب ”حــــرف الألف“. 
وفــــي الكتاب 28 فصلاً حســــب عــــدد الحروف 
العربيــــة، وكل مثــــل يتكــــون من عــــدة أجزاء: 
عمــــل كاريكاتيري يجســــد فكرة أحــــد الأمثال 
الواردة في الفصــــل، والمثل مكتوب بالعربية 
وحسب نطقه باللهجة الإماراتية ويتبعه كتابة 
بالإنكليزيــــة على نحو ما جاء بالعربية والذي 

يســــميه الناس ”العربيزي“. وبعد ذلك يجيء 
ما يقابــــل المثل الإماراتي من مثل إنكليزي إن 
وُجــــد. وأخيراً يجيء تلخيص وشــــرح معنى 
المثــــل واســــتخداماته الثقافيــــة، والكثير من 
الأمثال تتضمن شــــروحات فلكلورية وقصصاً 
وأســــاطير وغيرهــــا. وفــــي نهايــــة الكثير من 
الأمثال تطرق الكاتب إلى اســــتعمالات لغوية 
معمقة لبعض الكلمات المفتاحية والشــــائعة 
الاستخدام وأعطاها بعداً لغوياً 

معمقاً.
وحول تأثير الأقوال الشائعة 
الإماراتية في نمط الحياة اليومية 
الإماراتية يرى إســــليم أن دراسة 
الأمثــــال الشــــعبية الإماراتيــــة في 
الكتاب تقدم وجهة نظر فريدة للدين 
والمعتقــــدات والقيــــم التي هي من 
صلب المجتمــــع الإماراتي. وبالنظر 
إلى هذه البقعة من العالم، فهو يأمل 
أن يســــاهم هــــذا الكتاب ليــــس فقط 
في تحســــين الأداء اللغوي والثقافي 
والأكاديمــــي للكثيريــــن، بــــل أيضاً أن 
يتعــــدى ذلــــك إلى أن يكــــون جســــراً لتواصل  
الحضــــارات والثقافــــات والمجتمعات يرتقي 
من خلاله القــــارئ إلى مفهــــوم ثقافي ينم عن 
صورة جلية ومشــــرقة لشــــعب الإمارات. لذا لا 
يخفي الباحث أمله في أن يرفع مؤلفه منسوب 
إدراك ومعرفــــة ثقافات الآخريــــن تجاه الواقع 
الإماراتي ماضياً وحاضراً، ويســــاهم في تعلم 
كيفية التفاعل والاندماج مع الثقافات الأخرى 

بشكل إنساني أفضل.
ويؤكد إســــليم أن الكتاب مادة ممتعة لكل 
القراء بصفة عامة لأنــــه يحتوي على اللغتين 
العربيــــة والإنكليزية، والإنكليزيــــة هي اللغة 
الطاغيــــة في الكتاب بينمــــا اقتصرت العربية 
على الأمثــــال وبعض الأبعاد اللغوية لمفردات 
وتراكيــــب لغويــــة، وأن مضمونــــه يجعله من 
الســــهل أن يــــدرّس لجميــــع المســــتويات من 
المهتميــــن الأجانــــب أو حتــــى العــــرب الذين 

يتكلمون الإنكليزية ويقرأونها بطلاقة. 

} القاهــرة - للأندلـــس في الوجـــدان العربي 
الإســـلامي مكانة مرموقة، حيـــث تمثل التاريخ 
الـــذي يحكي مآثر عديدة عـــن عظمة الحضارة 

الإسلامية.
وفـــي كتابـــه بعنـــوان ”الأندلـــس- تاريخ 
الشـــتات“، يحكي الباحث محمد الرزاز غيضا 

من فيض عن الأندلس وأيامها وإرثها الكبير.
يقول الناشـــر حـــول مبررات صـــدور هذا 
الكتـــاب، إن الكثيريـــن يبكـــون الأندلـــس دون 
أن يُلمّـــوا بحقيقـــة ما حدث، لـــذا كان لا بد من 
”الكشـــف عن أســـرار ســـقوط الأندلـــس وتتبع 
خُطى الأندلســـيين بعد الســـقوط“، وهو ما قام 
به الـــرزاز، الأكاديمي المتخصـــص في تاريخ 
الأندلـــس بجامعة غرناطة، حيـــث يقدم للقارئ 
العربـــي تاريـــخ الشـــتات الذي حـــدث، وكيف 
كانت الرحلة، ويجيب عن ســـؤال: هل بقي من 

الأندلسيين أحدٌ حتى اليوم؟
ويـــؤرخ الكتاب، الصـــادر عـــن دار الربيع 
العربـــي بالقاهـــرة، ذاكـــرة الشـــتات من خلال 
مجموعـــة مـــن القصـــص التـــي تقتفـــي أثـــر 
بإرثهـــم  وتحتفـــي  ريـــن  المهجَّ الأندلســـيين 

الحضاري في حوض المتوسط.
يقـــول المؤلف ”كانت الأندلـــس، وما زالت 
هنـــا وهناك، علـــى الأرض وفـــي القصيدة، في 
شـــتات الذاكرة وفي ذاكرة الشتات، في زفرات 
العاشقين وآهات الغرقى وأشعار المتصوفين، 

في درس تاريخ ومخيلـــة صبي وحلم مهاجر، 
وفـــي صليل مفاتيح لبيـــوت ضاعت منذ مئات 

السنين“.
ويؤكد أن الأندلس مثلت صفحة مضيئة من 
تاريخ الحضارة الإســـلامية والإنسانية بشكل 
عام قبل أن تتحول إلى مرادف مفقودة لأسباب 
منهـــا انفراط عقـــد المســـلمين، وانشـــغالهم 

وإهمالهـــم  الداخليـــة،  بصراعاتهـــم 
ركائـــز نهضـــة الأندلس التـــي كان قد 
مأســـاة  أن  إلا  الأمويـــون.  أرســـاها 
الشـــتات التي أعقبت إقصـــاء مئات 
الآلاف مـــن الموريســـكيين في القرن 
الســـابع عشـــر للميلاد تنطوي على 
تفاصيل مهمة حول كيفية تأقلم تلك 
المجموعـــات مع واقعهـــا الجديد 
في الشـــمال الأفريقي والمشـــرق، 
بصمة  الموريســـكيون  ترك  حيث 
هائلـــة فـــي جميـــع الميادين من 
الشـــعر  إلى  والعمران  العمـــارة 
والموسيقى. ويستعرض الكتاب 

الـــذي يقع في 190 صفحة، تاريخ الأندلســـيين 
وشتاتهم بعد سقوط مملكتهم الأخيرة بغرناطة 
فـــي  عـــام 1492 للميلاد، حيث اســـتمر الوجود 
الإسلامي محاصَرًا بعد السقوط وحتى بدايات 
القرن السابع عشر، الذي شهد  إقصاء نحو 350 
ألفا من المسلمين الذين كانوا قد تحولوا قسرا 

إلى المســـيحية تحت ضغط محاكم التفتيش، 
أو المسيحيين  وعُرفوا  باسم ”الموريسكيين“ 
الجدد من أصل عربي أو بربري، وهو مصطلح 
فيه من الاستهزاء والاستهانة أكثر مما فيه من 

توصيف لحالتهم الاجتماعية. 
ويســـرد المؤلف تفاصيـــل الفصل الأخير 
فـــي نهايـــة الوجـــود العربـــي الإســـلامي في 
الأندلس، كمـــا تجلت في طرد الموريســـكيين، 
ويكشـــف أن لفـــظ ”موريســـكو“ 
فـــي  ”موريســـكوس“  وجمعـــه 
اللغـــة الإســـبانية ظهـــر كصيغة 
اســـتهزاء وتقليل من شـــأن أولئك 
”المســـيحيين الجـــدد“ مـــن أصل 
”مـــورو“، وهـــو اللفظ الـــذي أطلقه 

الإسبان على المسلمين.
ويشير إلى معاناة الموريسكيين 
من الملاحقة والاضطهاد ومحاولات 
محـــو الهويـــة، واتهامهم بممارســـة 
طقوس الإســـلام ســـرا وبالفشـــل في 
الاندماج في المجتمع المســـيحي، بل 
بالتآمر مع العثمانيين ضد إســـبانيا، 
ثم تم طرد الموريسكيين نهائيًا من شبه جزيرة 
إيبيريا بين عامي 1609 و1614 بموجب مرسوم 
من الملـــك فيليب الثالث، حيـــث نزحوا صوب 
شـــمال أفريقيا والشـــرق الأوسط وغيرهما من 
المناطق، وكان للمغرب العربي النصيب الأكبر 

من تلك الهجرات. ويرصد الكتاب مشـــاهد من 
العصر الذهبي للأندلـــس، فعلى مدار ما يقرب 
مـــن ثمانية قـــرون تعاقب على حكـــم الأندلس 
العديـــد مـــن الولاة والأمـــراء والملـــوك، حيث 
شـــهدت دولة الإســـلام في الأندلس فترات من 
الازدهار صارت مضربًا للأمثال وأفرزت أجيالاً 
من المفكرين والفلاســـفة والعلماء الذين أثروا 

الحضارة الإسلامية والإنسانية بشكل عام.
ويشـــير المؤلف إلى النهضـــة العلمية في 
ذلك الزمان والتي جسّدها أبوالقاسم الزهراوي 
وعباس بـــن فرناس وابن البيطـــار والزرقالي، 
والنهضة الإبداعية مع ابن زيدون وابن خفاجة 
وابـــن الخطيب، دون إغفال فلاســـفة ومفكرين 
أمثال ابن رشـــد وابن باجة وابن طفيل، وحكام 
مســـتنيرين ورعـــاة للعصر الذهبـــي، وبينهم 
عبدالرحمن الأوســـط والناصر والحكم الثاني 
والمعتمد بن عباد. ويرى أن سقوط غرناطة لم 
يكن سوى بداية محنة دامت أكثر من قرن، لكن 
ذلك لم يكن مشـــهد النهاية، لأن فصول المحنة 
لا تكتمل إلا بحلقة مفقودة هي مشهد الشتات.

ويؤكد أن تجربة الموريســـكيين أثبتت أنه 
من المســـتحيل أن يؤمن إنســـان بعقيدة تحت 
تهديد السيف أو تقارير الجواسيس المرفوعة 
إلـــى محاكم التفتيش، تم اللجوء إلى الســـيف 
والنـــار والتعذيب لكن ”عين التاريخ ســـاهرة، 

وكلمته لا ترحم“.
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شـــاركت نجمة أمير الشـــعراء هندة بنت الحسين في أمسية شـــعرية في بيت الشعر القيرواني ثقافة

رفقة الشاعرة جليلة هدى صدام بعنوان {أميرتان للشعر تنسجان حرير الكلام}. 

قدمت مكتبة ديوان الأحد ندوة لمناقشة المجموعة القصصية {كنائس لا تسقط في الحرب}، 

الصادرة عن {دار مصر العربية أطياف}، للكاتبة أريج جمال.

الكتاب المسموع 

والأذن القارئة

} مع تغيّر أنماط الحياة المعاصرة في 
ظلّ التسارع الذي نشهده على مختلف 

المستويات، ولا سيّما في المدن الكبرى 
التي تفرض على قاطنيها نمطاً معيّناً من 

العيش والتحرّك والسفر، تشتدّ الحاجة 
إلى تطوير سبل القراءة لمواكبة هذا 

التغيّر والتطوير، كي يتمّ استغلال الوقت 
المهدور في وسائل المواصلات أو في 

انتظار تأدية بعض الأعمال والمهامّ، وهنا 
قد يعتبر الكتاب الصوتيّ؛ المسموع، من 
أبرز أدوات التغيير في العادات القرائية 

أو تجديدها وتوسيع مداها.
لا تقتصر فائدة الكتاب المسموع 

على فئة بعينها، ولا تكون مجدية لفاقدي 
البصر، أو من ذوي الاحتياجات الخاصّة 

فقط، بل تتّسع لتشمل مختلف شرائح 
المجتمع، وهنا لا تكون العين هي القارئة، 

بل الأذن، تكون القراءة عبر الأذن، عبر 
الاستماع، وسيلة التفاف على طريقة 
القراءة التقليدية، ودرباً للوصول إلى 

المتعة والفائدة المرجوّتين.
تنتشر تطبيقات الكتب الصوتية 
والأعمال المنتجة بطريقة مسموعة 

في وسائل الاتّصالات، وصار بالإمكان 
الاستعانة بها لملء الفراغ أو استغلال 

الوقت المهدور، وسدّ ثغرة انعدام القراءة 
أو ندرتها عند كثيرين بذريعة أنّهم لا 

يملكون الوقت لها.
قد تستمع إلى رواية بطريقة صوتيّة، 

بينما أنت تقود سيارتك في رحلتك 
اليومية إلى العمل، أو بينما تسير بك 

الحافلة إلى أمكنتك المعتادة، سواء كانت 
أمكنة دراسة أو عمل أو سياحة أو ترفيه، 

كما قد تضع السمّاعة وتغوص في عالم 
القراءة وتنسى الضجيج من حولك، أو 

يمكن أن يؤنسك صوت القارئ أو القارئة 
بينما أنت تتهيّأ للنوم.. أي هناك سبل 

كثيرة لاستغلال الوقت المهدور بأمر مفيد 
وتجاوز عقبة الكتاب المطبوع وحمله 

والتنقّل به.
يتحوّل السرد القصصيّ أو الروائيّ 

في الكتاب المسموع إلى أغنية رقيقة 
تؤنس وحشة المستمع القارئ، وتبدّد 

عزلته التي تحيط به وسط جمع من الناس 
من حوله، تلك العزلة التي تتبدّى كشكل 
من أشكال الحياة المعاصرة في المدن 

الكبرى؛ المدن التي يمكن توصيفها بمدن 
الغرباء.

ترحل أصوات القرّاء بالقارئ المستمع 
إلى عوالم الحكايات، يشعر معها بقيمة 
الوقت ولا يعتبر المسافات بين الأمكنة 

التي يتنقّل فيما بينها عبئاً يوميّاً يجثم 
على صدره، بل ستتحوّل علاقته معها إلى 

رابطة قراءة ومتعة، وستتحوّل رحلاته 
التي كانت تشوبها الرتابة إلى عالم ثريّ 

منفتح على الجديد في الأدب والفكر.
الكتاب المسموع يمكن أن يكون 

خلاًّ معاصراً بدوره للقارئ، ويشكّل له 
موسيقى سرديّة خاصّة، تهدّئ إيقاع 

حياته المتسارع، وتخفّف وطأة السفر 
والترحال عليه، وتعقد مصالحة بينه وبين 

وسائل النقل، وساعات الانتظار، كما قد 
تعقد صلات صداقة جديدة مع الأصوات 

والأدباء من ورائها. 

هيثم حسين 
كاتب سوري

[ ناصر إسليم: في الأمثال الشعبية نعثر على ثقافة الشعب وتاريخه وقيمه
الأمثال الشعبية أبلغ من الخطابة وأبقى من الشعر

الموريسكيون قصة الملاحقة والشتات

ــــــو من ظاهرة  لا يوجــــــد مجتمع عربي يخل
انتشــــــار الأمثال الشــــــعبية، التي تختزل 
ــــــى التأثر  ثقافــــــات الشــــــعوب القائمــــــة عل
والتلاقح الحضــــــاري. ولا أدل على أهمية 
الأمثال من انتشارها وذيوعها بين الناس 
ــــــلاف مســــــتوياتهم، كمــــــا أنها  ــــــى اخت عل
ــــــل أبعادا ثقافية عميقــــــة، حيث نلاحظ  تمث
مثلا تشــــــابه الأمثال بين شعب وآخر، ما 
ــــــة السلاســــــل الوثيقة التي  يجعلها بمثاب
تربط الشعوب ببعضها البعض وبتاريخها 
وحضاراتها. هنا حــــــوار مع مؤلف كتاب 
ــــــى الثقافة  ــــــال الشــــــائعة- مدخل إل ”لأمث
الإماراتية“ حول أهمية الأمثال وضرورتها.

معرفة الأمثال الشعبية ضرورية لفهم وتقدير ثقافة الشعب

المثـــل في ذاته يتداولـــه الجميع من 

كافة أطياف المجتمع بشـــكل مميز 

يفوق غيره مـــن الأعمال الأدبية على 

المستوى المجتمعي

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ قالت جمعية إيطالية تعنى بحماية 
حقوق المستهلكين إن مركز روما 

الممتلئ بالآثار لا يستحق أن يظل على 
”قائمة التراث العالمي“ بعد تدهوره 
بصورة خطيرة، ورفعت طلبا بذلك 

لمنظمة اليونسكو.

◄ يقدم الفنان التشكيلي اللبناني 
شوقي شمعون معرضا خاصا ببيروت 

يتكون من 19 لوحة أنجز غالبيتها 
بمادة الإكريليك، ويستمر المعرض 

إلى غاية 3 يونيو القادم.

◄ أكد الملحق الثقافي في سفارة 
المملكة العربية السعودية لدى 
بريطانيا عبدالعزيز المقوشي، 

تكاملية الجهود الخليجية وتنسيقها 
لخدمة الحضور الثقافي الخليجي 

في بريطانيا كواحدة من أهم 
استراتيجيات العمل المشترك بين 

ملحقيات دول مجلس التعاون 
الخليجي في السفارات الخليجية 

العاملة في بريطانيا.
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أبوبكر العيادي

} ”بن“، واســـمُه الحقيقـــي بنجامان فوتييه 
فنان غريب النشـــأة والتكويـــن، فقد ولد، من 
أب سويســـري وأم إيرلنديـــة، فـــي نابولـــي 
بإيطاليا عام 1935، ونشـــأ فـــي إزمير بتركيا، 
ثم في الإسكندرية بمصر، ولما وضعت الحرب 
العالمية الثانية أوزارها، استقر مع والديه في 

مدينة نيس ولم يبلغ عامه الرابع عشر.
وبن فنان عصاميّ التكوين، لم يعرف الفن 
إلا من خلال كتب الفنـــون الجميلة المعروضة 
فـــي المكتبـــات، حتـــى اكتشـــف في أواســـط 
الخمســـينات مشـــهدا فنيـــا حيّا فـــي مدينة 
نيـــس أثار اهتمامه، ورغّبـــه في خوض غمار 

التجربة.
وكان لـــه فـــي تلك الفترة متجـــرٌ يبيع فيه 

الأسطوانات لكسب 
قوتـــه، خـــطّ 
عـــل واجهته 

خطوطـــه 
الأولـــى، 

ثـــم حوله 
تدريجيا إلى مقرّ 
لقاءات ومعارض 

فنيـــة، كان يلتقي فيه أهم 
يعرف  صـــار  ما  أعضـــاء 
أي  لاحقا بـ“مدرسة نيس“ 
سيزار بلداتشيني، وأرمان 
فرنانديز، ومارسيال رايس 
وخاصـــة إيف كلايـــن الذي 
فتح عينيه علـــى ”الواقعية 
الجديـــدة“، تلك المدرســـة لم 
يكـــن يوحدها غيـــر الفضاء 
أســـاليب  أمـــا  الجغرافـــي، 

منخرطيها فكانت متنوعة.
كان بـــن يعتقـــد أن الفـــن 

جديـــدا  يكـــون  أن  ينبغـــي 

وصادما، لذلك، بدأ منذ أواســـط الخمسينات 
يرســـم تشـــكيلات تحوم حول المـــوزة، وهي 
عبارة عن رســـوم قضيبية الشـــكل، بســـيطة 
اللـــون والأبعـــاد، لم يستســـغها صديقه إيف 
كلاين، فنصحـــه بالتخلي عنها والتركيز على 

الكتابة، أي الرسم الخطوطي.
ومـــا هي إلا بضعـــة أعوام حتى اســـتهل 
”منحوتاتـــه الحية“، وكانت عبـــارة عن كلمات 
يخطها على أجساد الناس في الشارع، وعلى 
أجســـاد أصدقائه وحتى أفـــراد عائلته، وكان 
يصـــرّح ”أوقّـــع على كل شـــيء“، معلّقـــا عمّا 
يجري في العالم عن طريق الصور، وكذلك عن 
طريـــق الأفعال، فقد اعتـــاد مثلا في مرحلة ما 
من مسيرته أن يصرخ في متجره لمدة دقيقتين 
كل يوم على الساعة السادسة وثلاثة وثلاثين 
دقيقة، لأن الأداء كان يكتســـي لديه ما للرسوم 
والتوقيعات من أهميـــة، فكان بذلك من أوائل 
الفنانـــين الذين نقلـــوا الفن إلى الشـــارع في 

أوروبا.
تصور  فـــي  والفن 
بـــن ليـــس رســـوما 
وألوانا ومنحوتات 
فحســـب، بل هو كل 
شـــيء فـــي الوجود، 
ساكنا كان أم متحركا، 
ولذلـــك كانـــت ”أعماله 
في الشارع“ لا تختلف 
عن الحركات اليومية 
التـــي يأتيها كل فرد، 
كالوقـــوف فـــي المحطة 
لانتظـــار الباص، أو 
وسحُبها،  السماء  تأمل 
وحتـــى عبـــور مينـــاء 
بثيابه،  ســـباحة  نيس 
بل إنـــه كان يقـــول إن 
شـــخصه عمل فني في 

حدّ ذاته.

ومع ذلك فســـمعة بـــن متأتيـــة أيضا من 
أعمال غريبة كسائر أعمال حركة فلوكسوس، 
مثل ”تملكاته“ للمفاهيم أو الأشـــياء، كالضوء 
في شـــكل تجميع لمبـــات، والميـــاه العكرة في 
بوقـــال، والأكداس في شـــكل كوم من الأحجار 
الملســـاء، أو أعمالـــه عـــن الـــرب والشـــيطان 
وخاصـــة عـــن الموت، حيـــث صرّح مـــرة: إني 
الموقّع أدناه بن فوتييه أعتبر موتي عملا فنيا، 
أو دعوته الجمهور إلـــى الجلوس على أريكة 
شـــاغرة ليتحـــول كل جالس عليهـــا في نظره 
إلى منحوتـــة حيّة. أي أنه كان ينأى بنفســـه 
عن التجربة الشكلية الصرف ليهتم بالمحتوى 

والدلالة، في عملية بحث مفهومي خالص.
كل جملـــة، أيا ما يكن طولها، تحتوي على 
مخزون هام من الأسئلة الأساسية حول حقيقة 
الفن فـــي تصوره، ودور الفنـــان في المجتمع، 
والعلاقـــة بين الفن والحيـــاة. وقد رأى بعض 
النقـــاد أن كتاباتـــه التي يخطها على شـــتى 

المحامل تعكس تساؤلاته الذاتية، وتشهد على 
فكر نقـــدي لا يتردد في اتهام كل شـــيء، وكل 

الناس، بدءا بنفسه.
وأيـــا ما تكن منطلقاته الفكرية وتصوراته 
الفنيـــة، فهو أيضـــا ممن ســـاروا على خطى 
مارسيل دوشـــامب، وتأثروا بـ“الريدي ميد“، 
إذ كان يكـــرس بكيفية دائمـــة فكرة مفادها أن 
العمـــل الفنـــي لا يعـــرف بمحتـــواه المـــادي، 
بـــل بالتوقيـــع الـــذي يحمله. رغـــم أن أعماله 
الخطوطية الأولى كانت تعكس بحثا من جهة 
الشـــكل، ومن جهة اللون أيضا، مـــع التركيز 

علـــى الأبيض، ثـــم الأحمر والأســـود معا، ثم 
الأسود والأبيض.

ويظهر ذلك جليا حينما كان يرسم رسائل 
ثم صار يسطرها مباشرة بالأكريليك الأبيض، 
ضمن الرســـم الذي صار توقيعه، وكان يحوّل 
كل مـــا تقع عليه يداه في ورشـــته إلى ”أعمال 

فنية“.
الجديـــد هـــو أهم شـــيء لديه، فهـــو دائم 
البحث عن الصيغة المثلى للفن، أو ما يتصوره 
كذلك، ولكنه أيضا دائم السخرية والاستفزاز، 
فهو من ناحية يصادف أن يقول ”الفن لا يفيد 
في شـــيء، عودوا إلى بيوتكـــم“، ثم يعود في 
اليوم التالي ليقول ”أنا أهم شـــيء.. حسبكم 
بوصفه عملا فنيا فـــي حدّ ذاته،  أن ترونـــي“ 
كما أســـلفنا، أو يعرض لوحة كتب عليها ”أنا 
كذّاب“، وأخرى كتب عليها ”يخجلني أن أكون 
بينكـــم“ إلـــى جانب أخـــرى كتب عليهـــا ”أنا 

الأهم“.
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طاهر علوان

للمخرج  } يعالج فيلم ”الاســــتطلاع الأخير“ 
ســــيمون فيليبــــس (إنتــــاج 2017) ثيمــــة مــــا 
بعــــد الانهيــــار العظيــــم، حيث يكــــون العالم 
قد فنــــي أو هو في طريقه إلى الفناء بســــبب 
حــــرب إلكترونيــــة نوويــــة طاحنــــة يُفترض 
أنها ســــوف تقــــع فــــي عــــام 2065، حيث تقع 
مواجهة بيــــن الولايــــات المتحــــدة والصين 
ينتــــج عنها احتراق العالــــم برمته واضطرار 
الناجين من البشــــر إلى ركوب إحدى الســــفن 
الفضائيــــة، بحثــــا عن حياة فــــي كوكب بديل 
يحفــــظ لمــــن بقــــوا مــــن الجنــــس البشــــري 
أدوارهم في المســــتقبل وإحساسهم المتجرّد 
بأنهــــم يحملــــون خاصيات وطباعــــا وأفكارا 
وتوجهات تخص مجموعة بشرية دارت عليها 

الدوائر.

يبدأ الفيلم فيما المركبة الفضائية تجوب 
الآفاق وهي تقلّ خليطا من الأطفال والنســــاء، 
فضــــلا عــــن القابليــــة الفريدة لرســــم صورة 
افتراضيــــة لعالم مــــا بعد العاصفــــة، وكيف 
ســــيتحول الناجــــون إلــــى مجتازيــــن للآفاق 
وراحليــــن مجددا نحــــو المجهول، وهم خلال 
ذلــــك يكونون قد خرجوا من جوف الصراعات 
السياســــية التي أفضــــت إلى ذلــــك الخراب، 
ليدخلوا في دوّامة جديدة مفادها أنّ الناجين 
لا يســــتطيعون التجرّد مما كانوا فيه، وصولا 
إلــــى حالة من الصراعات التي تنشــــب بينهم 

والتطرف الذي يولد هناك.
واعتمــــد الفيلــــم على الحــــوارات إلى حد 
كبيــــر، حوارات متشــــعبة ومطولــــة ربما أراد 
المخــــرج من تعميقهــــا ردم فجــــوة الثقافات 
والتوجّهــــات المتشــــعبة، فضلا عــــن محاولة 
تجــــاوز العامل المكاني الضيــــق الذي تمثله 

المركبة الفضائية، وهو ما اجتهد فيه المخرج 
إلى حد بعيد محاولا إيجاد معادل موضوعي 
رصين يقــــود الأحداث دراميــــا ويحقق متعة 

المشاهدة في الآن ذاته.
وفي هذا الصدد لــــم يكن هنالك بدّ من زج 
الصراعــــات الدراميــــة في الأحــــداث، بل هي 
صراعات مفضية إلى دوامة من العنف تضرب 
حتــــى الناجين الذين يبدو أن مــــن بينهم من 
يرى في العنف بديلا موضوعيا لتأكيد الذات 
والســــيطرة ورجاحة الموقف، وهو ما يمثله 
جيري (الممثــــل باول تومــــاس أرنولد) الذي 
سرعان ما يتحول إلى وحش بشري لا يتورع 
عن قطع شــــرايين أحد زملائه الذين نجوا من 

محنة انتهاء العالم وانهيار الكوكب.
على صعيد السرد الفيلمي، وبسبب تعدد 
الشخصيات سعى المخرج إلى إيجاد عدد من 
الخيوط الســــردية المتشــــابكة بهدف المزيد 
من التشــــويق ومنها مثلا الإيحــــاء بإيجابية 
شــــخصيات فــــي مقابل شــــخصيات أخرى لا 
تُعرف دوافعها، بل هي مســــرفة في الكراهية، 
وخلال ذلك تــــم التركيز علــــى  القبطان الذي 
يقود المركبة الفضائية (الممثل باول غراي).

علــــى أن الحبكــــة الثانويــــة التــــي قلبت 
الأحــــداث بشــــكل تــــام هــــي اكتشــــاف مركبة 
فضائيــــة صينيــــة مســــلّحة تلاحــــق فضائية 

الناجين وتستهدفهم، مما يدفع فريق الناجين 
إلــــى اقتحام تلك المركبة بغرض التعرف على 

حقيقة مكوناتها وقياداتها.
ولأن الفيلم يقع في زمن مســــتقبلي فقد تم 
زج العناصــــر والمؤثرات البصرية بكثافة في 
الســــياق الفيلمي، وبذلك قدم ملمحا تعبيريا 
بــــارزا أثّر في شــــكل الفيلم، على أســــاس أن 
تلــــك التكنولوجيــــا الرقميــــة ســــوف تصبح 
عنصرا فعــــالا في الأحداث وفي الكشــــف عن 
بعــــض الملابســــات والغمــــوض، خاصة مع 
سلسلة الجرائم التي وقعت على متن المركبة 

الفضائية.
ولعــــل تعدد الشــــخصيات، أو قلْ تنوّعها، 
كان بمثابة إضافة نوعية عززت جمالية الأداء 
ومنحت الفيلم طابعا تعبيريا إضافيا، لكن مع 
نوع من الرتابة من خلال محاولة الشخصيات 
أن تكــــون لهــــا مهمة ووظيفــــة مختلفتان عمّا 
ســــواهما، وهو ما أثقل بشكل واضح الإيقاع 
الفيلمي مخلّفا إحساســــا بالملل والتكرار في 

بعض الأحيان.
لا ينتمي هذا الفيلم إلى نوع أفلام الخيال 
العلمي عالية التكلفة، بل بدا إنتاجيا مقتصدا 
ومدروســــا في اختصار وتقليــــل المتطلبات 
الإنتاجيــــة واعتمد بــــدلا عن ذلــــك على فكرة 
”المنقــــذ“، وهي فكرة تتكرر فــــي أفلام الخيال 
العلمي، لكنها في هذا الفيلم أريد لها أن تكون 

بارزة ومتميزة.
وقــــدم الفيلم منــــذ المشــــاهد الأولى ومن 
خلال لقطات وثائقية صورة الكوكب الأرضي 
وهو حافــــل بالحياة البريــــة والتنوع البيئي 
والحياتي، وإذا به يفقد كل تلك البراءة عندما 
تعصــــف به إرادة سياســــية حربيــــة مجنونة 
تتمثــــل في الصــــراع النووي المدمــــر ما بين 
العملاقين (الولايات المتحدة والصين) الذي 
يؤدي فيما بعد إلــــى دمار هائل ولا حدود له، 
يجعــــل الكوكب الأرضي غيــــر صالح للعيش، 
وما بيــــن الصورتين امتدت فصــــول الدراما 
الفيلميــــة لتقــــدم لنا حصيلة مــــن الصراعات 

والأجواء الكابوسية القاسية.

{الاستطلاع الأخير} صورة افتراضية لعالم ما بعد الانهيار العظيم
فناء العالم ليس صورة فانتازية ولا مجرّد فكرة طريفة، بل هو ثيمة جوهرية في ســــــينما 
الخيال العلمي وإن جرى تداولها وإعادة إنتاجها بأشــــــكال وأساليب شتى، والكل يسعى 
ــــــه من الأفلام  لأن يخــــــرج مــــــن التكرار والرتابة اللذين درج عليهما قســــــم لا يســــــتهان ب
الســــــينمائية المنتمية إلى هذا النوع. لكن في المقابل هنالك افتتان بالفكرة حتى لو لم تكن 
النتائج في المســــــتوى المأمول، غير أن الأســــــاس هو أن تتكامل صورة من صور الخيال 

العلمي المرتبطة بالديستوبيا والحياة ما بعد انتهاء الحرب والصراعات.

فكرة مريم

} كان حسين الحسيني وهو شاعر عراقي 
توفي قبل سنوات يحدثني بشغف عن 

مريم، محبوبته التي تقيم خارج العراق، 
لم يكن يكتب إلا غزلا، كان غزله كله موجها 

إلى مريم.
لم يكتف بالكتابة، بل أنه كما عرفت في 

ما بعد كان قد وظف كل حياته في سياق 
ما يخدم علاقته بتلك السيدة التي لم يكن 

يراها إلا في أحلامه، ذلك لأنها كانت قد 
غادرت العراق قبل سنوات.

فهو يعد قهوته مثلما كانت مريم 
تعدها، وهو يتأنق بالطريقة التي تعجب 

مريم، يقرأ الكتب التي يعرف أن مريم تحب 
قراءتها، لا يذهب إلى مكان إلا إذا كانت 
مريم قد ذهبت إليه أو كونت عنه فكرة 

جيدة، لا يجالس بشرا كانت مريم قد كونت 
عنهم فكرة سيئة، يتلذذ بالطعام الذي يقول 

إن مريم كانت ماهرة في إعداده.
بهذا المعنى فإن مريم احتلت الكتابة 
والحياة معا بالنسبة له، ما جعله وهو 

العاشق الولهان يتخلى عن كل شيء 
سواها، كانت ترافقه أينما حل وأينما 

مضى.
أخبرني أن الرسائل التي تبادلاها عبر 
عقود من الفراق قد تصنع يوما ما رواية 

عظيمة. قال لي ذات مرة ”إنها مقياس 
حرارة الأرض، الحياة ممكنة لأنها لا تزال 

موجودة“.
حين مات الحسيني في ظل الفوضى 
العراقية لم يرثه أحد بالرغم من أنه كان 
محاطا بالكثيرين، لقد مضى خيالي إلى 

التفكير بمصير تلك الرسائل التي تبادلها 
مع مريم.

هل تم التخلص منها مع ملابسه وكتبه 
وأشيائه القليلة باعتبارها مخلفات رجل 

ميت؟ ولكن قد تكون مريم مجرد ذريعة 
استعملها صاحبي ليكتب شعرا يشبهه 

ويعيش حياة يحلمها.
قد يكون الحسيني قد اخترع تلك المريم 

لكي يقنع نفسه بأن هناك سببا للعيش، 
لقد سألت عن مريمه الناس الذين عرفوه 

فكانوا مثلي، سمعوا بمريم من غير أن 
يروا لها أثرا، وهكذا يكون صديقي الشاعر 

قد أخذ ملهمته معه واختفى.

بن: 

إني الموقع أدناه بن 

فوتييه أعتبر موتي 

عملا فنيا

يوقع على كل شيء

فاروق يوسف
كاتب عراقي

يعمل النجم التركي باريش أردوتش حاليا مع الفنانة والكاتبة التركية جوبســـا أوزاي على إنجاز 

جزء ثان من فيلمهما الناجح {دليها}، والذي تم عرض الجزء الأول منه في 2014.

أكد المخرج البريطاني ستيف ماكوين أنه سيشرع قريبا في تصوير فيلم عن حياة مغني الراب 

الراحل توباك الذي قتل عام 1996 وهو في سن 25 عاما في ظروف لا تزال غامضة.

{بن} خطاط سويسري يرى الفن في كل شيء
[ فنان شعبي بات توقيعه علامة مميزة  [ فكر نقدي لا يتردد في اتهام الجميع بدءا بنفسه

بنجامان فوتييه، فنان شــــــعبيّ يرســــــم في كل مكان، ويوقّع باسم ”بن“ على كل ما يقع بين 
يديه، حتى صار توقيعه علامة مميزة، نجدها على القمصان وفي البطاقات البريدية وحتى 
في الدفاتر المدرسية، وهو أول من انضم من الفرنسيين إلى فلوكسوس، تلك الحركة التي 
نادت برفض المؤسسات وقلبت مفهوم العمل الفني ليصبح تحديا لكل شكل قائم، بفضل 
ــــــة، بوأته مكانة مرموقة في حركة الفن المعاصر، وصيتا ذائعا لا ســــــيما في  أعمــــــال جريئ

مدينته نيس.

رحلة بحث عن كوكب نجاة

فيلم {الاســـتطلاع الأخيـــر} يقدم 

العالم وهـــو في طريقه إلـــى الفناء 

نوويـــة  إلكترونيـــة  حـــرب  بســـبب 

طاحنة سوف تقع عام 2065
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مشـــهدا فنيـــا حيّا فـــي مدينة
هتمامه، ورغّبـــه في خوض غمار
ي ي ي ي

فـــي تلك الفترة متجـــرٌ يبيع فيه
كسب

مقرّ
ض 

تقي فيه أهم
يعرف صـــار 

أي  سة نيس“
شيني، وأرمان
رسيال رايس
ف كلايـــن الذي
”الواقعية لـــى
لك المدرســـة لم
ا غيـــر الفضاء
أســـاليب أمـــا 

انت متنوعة.
عتقـــد أن الفـــن
جديـــدا يكـــون 

طريـــق الأفعال، فقد اعتـــاد
من مسيرته أن يصرخ في م
كل يوم على الساعة السادس
دقيقة، لأن الأداء كان يكتســ
والتوقيعات من أهميـــة، فك
الفنانـــين الذين نقلـــوا الفن
أوروب
و
بــ
و
فح
شـ
ساكن
ولذلـ
في
عن
التـ
كالوق
لان
تأمل
وحتـ
نيس
بل إن
شـــخ
حدّ ذا



} كولــن (ألمانيــا) – علـــى الرغـــم مـــن توافـــر 
موديلات عصرية مـــن النظارات خفيفة الوزن 
ودون إطـــارات، فـــإن الكثير من مســـتعمليها 
يشـــعرون بتقييد الحركـــة، ولذلك يلجأ الكثير 
مـــن الأشـــخاص إلـــى اســـتعمال العدســـات 
اللاصقـــة، التـــي يتـــم وضعهـــا علـــى العين 
بواسطة الإصبع، ثم إزالتها بعد ذلك من أجل 
تنظيفها وتعقيمها. وتمتاز العدسات اللاصقة 
بعدم تقييد نطاق الرؤية على عكس النظارات، 
كما يشـــعر مرتدو العدســـات اللاصقة بزيادة 

حدة الإبصار بطريقة طبيعية.
وعـــادة مـــا يقع المـــرء في حيرة مـــن أمره 
عند الرغبة في اســـتعمال العدسات اللاصقة، 
ودائمـــا ما يظهر التســـاؤل: أيهما أفضل، هل 
العدسات اللاصقة اللينة أم نظيرتها الصلبة؟ 
وللإجابـــة عن هذا التســـاؤل أوضـــح طبيب 
العيـــون الألمانـــي أوليفر هوبه قائـــلا ”يرتبط 
نـــوع العدســـات اللاصقة المناســـب بكل حالة 
على حدة“، موصيا الشـــخص الذي يرغب في 
استعمال العدسات اللاصقة باستشارة طبيب 

العيون أوّلا.
وإذا لـــم يكن هناك ما يمنع من اســـتعمال 
العدســـات اللاصقـــة، يقيس طبيـــب العيون 
أو أخصائـــي البصريات حجـــم العين ويقوم 
بتحليـــل الطبقة الدمعية. ويعتبر هذا الإجراء 
من الأمـــور المهمة للتحقق مما إذا كانت العين 
تميل إلى الجفاف، وإذا كانت الحالة كذلك مع 
رغبة الشـــخص في ارتداء العدسات اللاصقة 
من الصباح حتى المســـاء، تصبح العدســـات 

اللاصقة اللينة غير مناسبة.
وعلـــل الطبيب الألماني أوليفـــر هوبه ذلك 
بقوله ”ستعمل العدسات اللاصقة اللينة على 
إزالة المزيد مـــن الرطوبة من العين“، وبالتالي 
تتعرض العـــين للإصابة بالتهيـــج، وفي مثل 
هـــذه الحالات يكـــون الخيار الأمثـــل الاعتماد 

على العدسات اللاصقة الصلبة.

مواعيد الاستعمال

تعتبـــر مواعيد اســـتعمال العدســـات من 
الأمـــور الحاســـمة لاختيار نوعية العدســـات 
اللاصقة. وأوضح غونتر أوســـكير، أخصائي 

العدسات اللاصقة بالاتحاد المركزي لأخصائي 
البصريـــات قائلاً ”تعتبر العدســـات اللاصقة 
اللينة هي النوع المناســـب للأشخاص، الذين 
يرغبون في اســـتعمال العدسات اللاصقة من 
وقت إلى آخر عند ممارسة الألعاب الرياضية“.
وتتوافر العدسات اللاصقة اللينة كعدسات 
يومية أو أســـبوعية أو شـــهرية، وتمتاز هذه 
العدســـات بحاجتها إلى فترة تعـــوّد قصيرة 
بســـبب ليونـــة المـــواد المصنوعة منهـــا، على 
العكس من العدســـات اللاصقة الصلبة، التي 
يشـــعر مســـتعملها فـــي البداية كأنها جســـم 
غريب، ثم بمرور الوقت يختفي هذا الشـــعور. 
وبالإضافة إلى ذلك تمتاز العدســـات اللاصقة 
اللينـــة بأنها لا يمكن أن تســـقط بســـهولة من 

العين وتتعرض للفقدان.
وأضافـــت كاترين أندروشـــوف، من هيئة 
اختبار الســـلع والمنتجات بالعاصمة الألمانية 
برلين، أنه حتى مع انتشـــار الغبـــار والأتربة 
فـــي الهـــواء، لا تظهر مـــع العدســـات اللينة 
سوى مشـــكلات طفيفة، ولكنها تسمح بمرور 
كمية أقل من الأوكســـجين إلى القرنية مقارنة 
بالعدســـات اللاصقة الصلبة، وهو ما يجعلها 
أكثر عرضة للإصابة بالعدوى بشكل أساسي.

مزايا العدسات الصلبة

وأشـــار غونتر أوســـكير إلى أن العدسات 
اللاصقـــة الصلبة تتمتع بالعديـــد من المزايا؛ 
فهي تقوم بتصحيح تقوسات القرنية بصورة 
أفضـــل، كما أنها تدوم لفترة تصل إلى عامين، 
ولكـــن نظرا لأنها أصغر حجما من العدســـات 
اللاصقة اللينـــة، فإنها قد تتعـــرض للانزلاق 

والسقوط من العين بسهولة.
وقبـــل اتخـــاذ القـــرار النهائـــي بشـــراء 
العدســـات اللاصقة يتعين على المرء استعمال 
عدســـات تجريبية في البدايـــة؛ حيث يتم ذلك 
بمســـاعدة أخصائـــي البصريـــات فـــي المرة 
الأولى، ويجب ارتداء العدســـات لمدة 15 دقيقة 
على الأقل، ســـواء كان ذلك فـــي العيادة أو في 
المتجر أو على الطريق. وعندئذ سيتمكن المرء 
من إجراء تقييم أولي بشكل موثوق لاستقرار 
العدســـات وكفاءة الإبصار. وبعـــد ذلك يكون 

مـــن المفيد إجـــراء تجربة على العدســـات في 
الحياة اليومية. وإذا ظهرت مشـــكلات تتعلّق 
بالعدســـات فلا بد من تجريب أنـــواع أخرى. 
وإذا ســـارت الأمور بشـــكل ســـليم يمكن طلب 
شـــراء العدســـات حســـب المتطلبات الفردية 

والرغبات الشخصية.
وتتوقف تكلفـــة العدســـات اللاصقة على 
المـــواد المصنعة منهـــا ونوع العدســـة، وعلى 
الرغـــم من أن هنـــاك موديلات من العدســـات 
الصلبـــة تتوافر بتكلفة باهظـــة، إلا أنه يمكن 
اســـتعمالها لمـــدة تصل إلى عامـــين، في حين 
أن العدســـات اللاصقـــة اللينة تكـــون بتكلفة 

منخفضة في أغلب الأحيان.
ويتعـــين علـــى الشـــخص الذي يســـتعمل 
العدسات اللاصقة التحقق من ثباتها بصورة 
منتظمـــة، وهو ما ينطبـــق بصفة خاصة على 
اســـتعمال العدســـات اللينة. أما بالنسبة إلى 

العدســـات الصلبة فإن المرء سرعان ما يتعرف 
على عـــدم ثبات العدســـات بســـبب خاماتها، 
وغالبا لا تظهر أي شـــكاوى تتعلّق بالعدسات 
اللاصقة اللينة في البداية، غير أن العدســـات 
المركبـــة بطريقة خاطئة يمكن أن تتســـبب في 

حدوث التهابات بالعين.
اســـتعمال  يقتصـــر  أساســـي  وبشـــكل 
العدســـات اللاصقة على فترة النهار فقط، كما 
هو مدون على عبـــوات التغليف الخاصة بها 
ســـواء كانت يومية أو أســـبوعية أو شهرية. 
ويتعـــين علـــى المـــرء أن يزيل العدســـات قبل 
ساعة من النوم وتنظيفها وتعقيمها، من خلال 
وضعها في الكف بعد غســـل اليدين جيدا، ثم 
ملء كل عدســـة بمادة العناية بها ودعكها لمدة 
30 ثانيـــة. وبعد ذلك يتم وضع العدســـات في 
الوعاء الخاص بهـــا، حيث يتم تعقيمها لعدة 

ساعات في سائل خاص بها.

ويتعين علـــى المســـتخدم شـــطف الوعاء 
بعـــد كل اســـتخدام بواســـطة مـــادة العناية، 
ثـــم تجفيفـــه جيـــدا، بالإضافة إلـــى أنه يجب 
استبداله كل ثلاثة شـــهور على أقصى تقدير. 
وفي حالـــة ظهور حرقان أو حكـــة أو احمرار 
فـــي العين، من الأفضل التوقف عن اســـتعمال 
العدســـات اللاصقة واستشارة طبيب العيون 
على الفور، بالإضافة إلى ضرورة توافر نظارة 

لاستعمالها في مثل هذه الحالات.

} لنــدن – كشــــفت دراســــة طبيــــة، عن طريق 
يمكــــن  الطبيعــــي  الأم  حليــــب  أن  الصدفــــة، 
اســــتخدامه في علاج مرض السرطان. ووجد 
العلماء أن حليب الأم يحتوي على مادة قادرة 

على قتل الخلايا السرطانية.
وتم القيام بتجــــارب على مرضى يعانون 
من ســــرطان المثانــــة وكانت النتائج بحســــب 
الخبراء مذهلة. ويعتقد الباحثون السويديون 
أن حليــــب الثدي يضم مركبات تســــاعد كذلك 
على عــــلاج ســــرطان الأمعاء وســــرطان عنق 

الرحم.
وأكد الأطباء بحســــب ما نشر موقع ”ديلي 
ميــــل“ البريطاني أن حليــــب الأم يحتوي على 
مــــواد طبيعية تحــــارب الخلايا الســــرطانية 
الخبيثــــة وفــــي الوقت نفســــه تتــــرك الخلايا 
السليمة دون التأثير عليها سلبا، وبذلك يعدّ 
استعماله آمنا لأنه لا يخلّف آثارا جانبية مثل 
العلاج الكيميائي. وأشارت الباحثة المشاركة 
في الدراسة كاثرينا ســــفانبورغ عالمة المناعة 

في جامعة لوند بالسويد، والتي قامت بتقديم 
الاكتشاف، إلى أن حليب الأم البشري يحتوي 
على بروتين يســــمى ألفا-أكتالبومين، يتحول 
إلــــى عامل لمكافحة الســــرطان في الأمعاء عند 

العمل مع مضادات حيوية.
وأوضحت أن ”البحث كان يهدف بالأساس 
إلى اكتشــــاف مضادات لنوع من الميكروبات. 
ووجدنــــا أن حليب الثدي مصدر جيد لمحاربة 
تلك الميكروبــــات، ومن خلال التجربة احتجنا 
إلــــى خلايــــا بشــــرية ونــــوع البكتيريــــا، وتم 
اختيار الخلايا الســــرطانية لأســــباب علمية. 
ولقد دهشنا عندما أضفنا المركب من الحليب 
وتوفيت الخلايا السرطانية. وكان الاكتشاف 

بمحض الصدفة“.
وبينت أن المركب هاجم الخلايا السرطانية 
عند الاســــتخدام بعدة طرق، تمثلت الأولى في 
التهرب من الدفاعات الخارجية للخلية ونواة 
الخليــــة مــــا أدى إلى موت الخليــــة في عملية 

تسمى ”موت الخلايا المبرمج“. 

وفي غضون أيام من التجربة بدأت الخلايا 
السرطانية في النزول مع بول المرضى.

وكانت دراسة أميركية سابقة قد كشفت أن 
البكتيريا الموجودة فــــي حليب الثدي، وحتى 
حلمــــات المــــرأة، هي المفتــــاح لتعزيــــز مناعة 

الأمعاء لدى الأطفال الرضع. 
وكان العلمــــاء قــــد بحثــــوا طويــــلا فــــي 
فوائد الرضاعــــة الطبيعية حيــــث وجدوا أن 
جــــزءا كبيراً من البكتيريــــا الجيدة الموجودة 
فــــي الأمعــــاء يمكــــن أن تنتقــــل مــــن الأم إلى 

الطفل.

ووجد الباحثون أنه خلال الشهر الأول من 
العمــــر يتلقى الرضيع أكثر مــــن 25 بالمئة من 
بكتيريا الأمعاء مــــن حليب الثدي، ونحو 100 

بالمئة من الجلد الأيولي حول الحلمة.
 وأكــــد العلماء أن هــــذه البكتيريا المنقولة 
مــــن الأم للطفل يمكن أن تكــــون محورية، لأن 
الدراســــات تظهر أن بكتيريا الأمعاء المتنوعة 
ضرورية من سن مبكرة لخفض خطر الإصابة 

بالربو والحساسية.
 وقــــال الدكتــــور غريــــس ألدروفاندي من 
قســــم طب الأطفــــال بجامعــــة كاليفورنيا في 
لــــوس أنجلوس، إن حليب الأم ينقل البكتيريا 
الجيــــدة إلــــى الطفل، ممــــا يؤدي إلــــى تعزيز 

مناعته.
 وقد أظهرت الدراســــات أن أنواعَ وكمياتَ 
يمكــــن  الأمعــــاء  فــــي  الموجــــودة  البكتيريــــا 
أن تقــــاوم الســــمنة، وتعــــزز عمليــــة التمثيل 
الغذائــــي وأجهزة المناعة، وتؤثــــر حتى على 

أداء الدماغ.

العدسات اللاصقة تتكيف مع خصوصيات كل عين
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صحة
يضطر الكثيرون إلى اســــــتخدام العدسات اللاصقة بدل النظارات ويجدون أنفسهم أمام 
خيارين اثنين؛ إما العدســــــات الصلبة وإما نظيرتها اللينة. خصوصيات كل عين ونِسَــــــبُ 
رطوبتها ومناعتها تحدد نوع العدســــــات الأنســــــب الذي يساعدها على تحسين الإبصار 

وتفادي الاحمرار والتهيج.

[ العدسات اللينة تخفض نسبة الرطوبة في العين  [ العدسات الصلبة تسمح بمرور كمية أكبر من الأوكسجين

} ميونيخ (ألمانيا) – ذكرت مجلة إيلي الألمانية 
أن كمية السكر القصوى، التي يجوز للشخص 
البالغ تناولها هي 25 غراما فقط في اليوم، ما 

يعادل 5 إلى 6 ملاعق شاي ممسوحة.
وأضافــــت المجلة في موقعهــــا الإلكتروني 
أنــــه يمكن الاســــتدلال على تنــــاول الكثير من 

السكر من خلال العلامات التالية:
[ الإرهاق: السكر هو مصدر للطاقة، ولكن 
على المــــدى القصير. وبعد الارتفاع الســــريع 
يبدأ فــــي الهبوط، مــــا يترتب عليه الشــــعور 
بالتعب، وفي بعض الأحيان قد يتســــبب هذا 

في الشعور بالصداع.
[ عدم التركيز: يتسبب ارتفاع وانخفاض 
مستوى السكر في الدم بسرعة في عدم القدرة 

على التركيز.
[ الشــــعور بالحاجــــة إلــــى الســــكر: كلما 
تناول المرء الســــكر، اعتاد جســــمه على المزيد 
من كميات السكر، ثم تزيدهذه الحاجة باطّراد.
[ كثرة التعرّض للأمراض: يتسبب تناول 
الســــكر في إضعاف جهاز المناعة بشكل كبير، 
ويجعل الجســــم عُرضة للأمراض، فضلا عن 

أنه يضر بالأسنان.
[ مشــــاكل جلدية: البثور وحب الشــــباب 
وجفاف الجلــــد أو البشــــرة الدهنية قد تكون 

جميعها نتائج تناول الكثير من السكر.
[ مشاكل الأيض: قد يتسبب تناول الكثير 
من الســــكر فــــي المعاناة من مشــــاكل الأيض، 
والتي تتمثــــل في زيادة الوزن وارتفاع ضغط 

الدم.
وللحد من كمية الســــكر يوصــــي الأطباء، 
عند الرغبة في تناول شيء حلو، بالشروع في 
شــــرب الماء ومحاولة الاســــتغناء عن الأطعمة 
المصنعة بنســــبة 90 بالمئــــة، ويوصون أيضا 
بالاعتماد علــــى بدائل الســــكر الطبيعية مثل 

التمر.

} حذرت مجلـــة كوزموبوليتـــان الألمانية من 
أن بدانـــة الأفخـــاذ والأرداف والســـاقين تنذر 
بالإصابـــة بما يعـــرف بـ“الوذمة الشـــحمية“، 

وهي عبارة عن خلل في توزيع الدهون.

}  شددت طبيبة ألمانية على ضرورة استشارة 
الطبيب إذا كانت نتيجة ما يعرف باسم ”فحص 
الدم الخفي في البراز“ إيجابية لأنها قد تشـــير 

إلى الإصابة بسرطان القولون.

} كشـــف أطباء أن نمط الحيـــاة غير الصحي 
الذي يتمثل في قلة الحركة والتدخين والإفراط 
في تنـــاول الطعـــام والتوتـــر النفســـي، يهدد 

الشباب بالسكتة الدماغية.

ذكـــرت مجلـــة {فرويندين} الألمانية أن بعض منتجات الحِمية الغذائية قد تؤدي إلى البدانة بخلاف ما تروج له الشـــركات المصنعة 

التي تلجأ إلى السكر لإكساب منتجاتها مذاقا شهيا.

حليب الأم قادر على قتل الخلايا السرطانية

العدسات اللاصقة لا تقيد نطاق الرؤية عكس النظارات

الإرهاق علامة الإفراط 

في تناول السكر

} حـــذر باحثون من أن الحُلي المقلدة قد تؤدي 
إلى تغير لون الجلد؛ إذ يمكن أن يتسبب العرق 
أو رطوبة الهواء أو رذاذ الماء في انحلال طبقة 

النيكل أو الزنك المغطية للحُلي.

صورة وخبر

الأنســـب  هـــي  اللينـــة  العدســـات 

فـــي  يرغبـــون  الذيـــن  للأشـــخاص 

استعمال العدسات من حين إلى آخر 

عند ممارسة الألعاب الرياضية

◄

الباحثـــون الســـويديون يعتقدون 

أن حليـــب الثـــدي يضـــم مركبـــات 

تســـاعد على علاج سرطان الأمعاء 

وسرطان عنق الرحم

◄



بسمة علاءالدين

} أتاحـــت التغيـــرات الســـريعة والمتلاحقـــة 
للعصر الرقمي أدوات تعبير شـــعبية للجمهور 
يســـهل التعامـــل معهـــا، واســـتطاعت تغيير 
مفاهيم الإعلام التقليـــدي، ومنها تقنية ”البث 
التي شـــكلت ظاهـــرة تثيـــر الجدل  المباشـــر“ 
باســـتخداماتها المتعددة التي كانت في الكثير 

من الأحيان كارثية.
توفر التقنية مشـــاهدة كل شيء وأي شيء 
وقتمـــا تشـــاء، ليس فقط فـــي المجـــال التقني 
ولكن أيضا في المجال الاجتماعي والإنســـاني، 
وأعطى هذا الخيار المســـتخدم مساحة واسعة 
لاقتنـــاص اللحظـــات وتوثيقهـــا تحـــت مظلة 

المشاركة الإلكترونية.

ويتميز فيديو البث المباشـــر بأنه يســـمح 
بالتفاعـــل عبر الإنترنت، وهذا الأمر غير محقق 
فـــي التلفزيون التقليدي، لكـــن دون وجود  أي 
ضوابـــط أو معاييـــر، وفي نفـــس الوقت تقدم 
وسائل الإعلام التقليدية للمشاهد مادة موثوقة 
المصـــدر وهـــذا ما يطرح التســـاؤل حول  كيف 
يمكن أن تؤثر خاصية البث المباشر في القنوات 
الفضائيـــة؟ وهل الإعلام الجماهيري أو البديل 
أصبح ظاهرة راســـخة فـــي الواقع الاجتماعي 
لتُنـــذر بنهايـــة عصـــر التلفزيـــون التقليـــدي، 
ويصبح أي إنسان في الشارع مشروع مُراسل.
تنبـــئ خاصيـــة البث الحي بانحســـار دور 
الإعلام المرئي الموجه في السنوات المقبلة، لكن 
الأمر يتطلب دراية ودربة وخبرة إعلامية طبعا، 
تقـــول المخرجـــة الإيرانية ســـميرة مخملباف 

”الجميع يحملون أقلاما فـــي جيوبهم، لكن هل 
الجميع يستطيعون كتابة رواية؟“.

يعتبـــر خبراء الإعـــلام أن المســـألة تتعلق 
التقنيـــة  اســـتخدام  فـــي  المسُـــتخدم  بخبـــرة 
وخلفيتها، لكن في جميع الأحوال ستشكل هذه 
التكنولوجيا في المستقبل القريب تحديا جديا 
لوســـائل الإعـــلام المرئي وستكســـر احتكارها 
وخطابها الموجه والمنحـــاز في الغالب لصالح 
توجهـــات الجمهـــور.. أي باختصـــار لن تكون 

الحقيقة حكرا على أحد في المستقبل.
وأوضـــح محمد المرســـي أســـتاذ ورئيس 
قســـم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة 
القاهرة، أن هذه الخاصية التي أُضُيفت مؤخرا 
لمواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك، 
تعتبر منفـــذا للتواصل الفـــوري مع الأصدقاء 
والتعبير عـــن الرأي، لكن من الممكن أن يُســـاء 
اســـتخدامها وخاصة ما يتجـــاوز الأخلاقيات 

والتعرض للآخرين وانتهاك خصوصياتهم.
وأضاف المرســـي ”لا أعتقد أن هذه التقنية 
من الممكـــن أن تنافس القنـــوات الفضائية، بل 
علي العكس يمكن الاستعانة بها في بث لحدث 
هـــام أو لقاء شـــخصية بـــارزة، وفـــي النهاية 
البث المباشـــر هو منفذ مستقل له خصوصيته 

ومحبوه“.
وبدورهـــا، أكـــدت ثريـــا البدوي أســـتاذة 
العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة 
القاهـــرة، أن ظاهرة البث المباشـــر هي ظاهرة 
مكملـــة لما يحدث من تطور في مواقع التواصل 
الاجتماعـــي وهو تطـــور طبيعي جـــدا. وعلى 
سبيل المثال كاميرا الموبايل استطاعت تحويل 
المواطن الهاوي إلى مراسل صحافي من الممكن 

أن ينافس الصحافيين المحترفين.
كمـــا أعطت مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
المواطن القدرة على أن يرصد الأحداث بصورة 
حية مباشـــرة، مما يمنح الحدث صفة الحالية 
والفوريـــة والســـرعة في نقله، وهـــذه الميزة لا 
تتوافـــر لأي مصـــور كاميـــرا أو مذيـــع داخل 
مؤسســـة صحافية أو تلفزيونية، ساعة وقوع 

الحدث. لكن تبقى الصدارة للقنوات الفضائية 
في نقـــل الأحـــداث بتقنية عالية وعمـــق أكبر، 
ودخول مواقـــع لأحداث سياســـية أو إرهابية 
لا يســـمح للمواطن العادي دخولها والتصوير 

فيها.
واعتبر مأمون مطر الاستشـــاري في مجال 
أنظمة الإذاعـــة والتلفزيـــون والإعلام الحديث 
في رام الله، أن ظاهرة البث المباشـــر يقوم بها 
أحيانا المروجون لتســـويق بعض الأدوات من 

خلال إضفاء الطابع الشخصي.
وأضاف ”نرى العديد من المشـــاهير وحتى 
السياسيين يقومون باستخدام التقنية، إمعانا 
بمواكبة أحدث التقنيات الحديثة باعتبار أنها 

أقرب للجمهور العام“.
وأشـــار مطر إلى أن كل الوسائط والأدوات 
المســـتخدمة عبر مواقع التواصـــل الاجتماعي 
لها ســـلبياتها وإيجابياتها التي تقاس حسب 
ثقافة المجتمـــع ووعيه وتفرغه، ولا يمكن اتهام 

الأدوات بأنها سبب في تخريبه.
ونفـــى مطـــر أن يكـــون لهذه الظاهـــرة أثر 
سلبي، مؤكدا ”بإمكاننا النظر إلى الموضوع من 
أكثر من زاوية، ونرى حديثا اســـتغلال الشباب 
الفلســـطيني والعربي لهـــذه التكنولوجيا في 
نشـــر قضاياهم وهمومهم“. ومـــن جهته، علق 
الكاتـــب والباحث في مجال الإعلام الإلكتروني 
محمد ســـيد ريان على الظاهرة بأنها أحد أهم 
مظاهـــر صحافـــة المواطن وتتيح لمســـتخدمي 
ورواد الإنترنـــت والـــرأي العـــام التعبيـــر عن 
آرائهم وتحليلاتهم وأفكارهم بخصوص معظم 

الأحداث والأخبار التي تدور من حولهم.
ولا يمكن نفي المميزات الهامة لظاهرة البث 
المباشـــر، من ناحية ســـرعة نقل ونشـــر الخبر 
والتحديث المستمر للموقع، وكذلك كسر القيود 
ســـواء كانت سياســـية أو اقتصاديـــة، وتوفير 
بعـــض المـــواد والموضوعات بصـــورة مجانية 
فـــي حين تنقلها قنوات فضائيـــة بمقابل مادي 
عبر اشـــتراكات ورســـوم، كذلـــك إتاحة بعض 
المواضيـــع المحظورة داخـــل البلـــد، فيُعد ذلك 

منفذا هاما للإتاحة والتفاعلية.
ولكن المشـــكلة الأساســـية مع ظاهرة البث 
المباشـــر هي تبعيتها أحيانا لأجندة سياســـية 
أن  دون  بعينهـــا  قائمـــة  ومصالـــح  معينـــة، 
تعكس نقدا بناء للمجتمع والبيئة السياســـية 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
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البث المباشر منفذ جماهيري يكسر 

احتكار الإعلام التقليدي

تحولت تقنية البث المباشــــــر إلى ظاهرة راســــــخة في الواقع الاجتماعي يرى البعض أنها 
تنذر بنهاية عصر التلفزيون التقليدي، باعتبار أن أي مواطن في الشــــــارع هو مشــــــروع 
مُراسل، بينما يرى البعض الآخر أنها لا يمكن أن تسحب البساط من القنوات الفضائية 

التي تنفرد بالخبرة ومصداقية المصدر وعمق التحليل.

«مـــن أهم تحديات الإعلام الآن توفير المصداقية والمهنية، والنماذج الربحية وكيفية الوصول ميديا

للجمهور واستيعاب التكنولوجيا والابتكارات، كلها تمثل تحديات للإعلام}.

خالد البرماوي
إعلامي مصري

«الطفـــرات الإعلامية الكمية والنوعية على المســـتويين الإقليمي والعالمـــي تطرح العديد من 

الفرص أمام الشباب، كما تفرض تحديات تتعلق بالقدرة على المنافسة}.

علي بن محمد الرميحي
وزير الإعلام البحريني

} الرياض – نعى الوســـط الإعلامي السعودي 
الذي توفي  تركي الســـديري ”ملك الصحافـــة“ 
الأحـــد عـــن 73 عاما، قبـــل أيام قليلـــة من حفل 

التكريم من قبل هيئة الصحافيين.
ويُعـــد الســـديري أحـــد أهـــم الصحافيين 
الســـعوديين والخليجيـــين، اهتم فـــي كتاباته 
بالشـــأن السياســـي والاجتماعـــي والرياضي. 
عـــام 1974  وتولى رئاســـة تحريـــر ”الرياض“ 
بينما كان عمره 30 عاما، واســـتمر في منصبه 
41 عاما، حتى تقدم باســـتقالته في 1 أغسطس 
2015، قاد خلالها صحيفة ”الرياض“. واشتهر 
بزاويته ”لقاء“ في الصفحة الثالثة من النسخة 

الورقية.
وشـــهدت جريدة الرياض فـــي عهده قفزات 
نوعية وتطورا فأصبحت خلال تلك الســـنوات 
تتربع على عرش الصحافة السعودية، وتتجلى 
مهنية الســـديري من خلال حواراته الصحافية 
التـــي التقـــى فيها مع شـــخصيات سياســـية 
ومســـؤولة رفيعة، وزاويته شبه اليومية التي 
اســـتحقت أن يطلق عليها الزاوية الأطول عمرا 
فـــي الصحافة الســـعودية حيث اســـتمرت 43 

عاما.
وفي عـــام 2005 انتخب كأول رئيس لاتحاد 
الصحافة الخليجية، وظل يشـــغل هذا المنصب 

حتى يناير الماضي. 
كمـــا انتخـــب رئيســـا لهيئـــة الصحافيين 
الســـعوديين عـــام 2004، حتـــى نوفمبـــر 2016. 
وأطلق عليـــه العاهل الســـعودي الراحل الملك 

عبدالله بن عبدالعزيز لقب ”ملك الصحافة“. 
وقـــال الســـديري فـــي تصريحات ســـابقة 
”الصحافة بالنســـبة إلي ليســـت مهنة فقط، بل 
هي الحياة والتواصل والاكتشـــاف والابتكار، 

وهي بساط الريح، وصندوق العجائب“.

وكان الســـديري قد تحدث عـــن تأثره بكبار 
الكتـــاب والأدباء العرب أمثـــال توفيق الحكيم 
ومحمـــود  الســـباعي  ويوســـف  والمنفلوطـــي 
تيمـــور، إضافة إلـــى  الأدب الروســـي فقد قرأ 
لدستوفسكي وبوشكين وتيشيخوف، كما اهتم 
بالروايات الفرنسية وبالأدب الأميركي، خاصة 

الأدب الزنجي.
كما انعكســـت ثقافته الأدبيـــة على كتاباته 
الرياضيـــة فـــي الجزيرة واليمامـــة والرياض، 
التـــي تميزت بأســـلوب فريد من نوعـــه. وقال 
الكاتب العراقي رشـــيد الخيون ”مَن لم يقترب 
من الصحافي تركي السديري يعتقد أنه يعيش 
منكفئـــا على بيئته النجدية، ذات البعد البدوي 
الصحـــراوي والديني، غيـــر أن الرجل الذي لم 
يكـــن تعليمـــه بأكثر ممـــا كان يتعلمه جيله في 
الكتاتيب والتعليم المســـجدي، شق طريقه إلى 
عالـــم الأنوار والانفتاح، كان إنســـانا بحق في 

ثقافته وموقعه الوظيفي في الصحافة“.
وتفوق جيل السديري بتثقيف نفسه ذاتيا، 
وكان الراحـــل يقـــرأ كل كتـــاب، ويقترب من كل 
الثقافات، لا يعـــرف الانحياز الديني والمذهبي، 
ولا التمييز ضد المرأة، وكم فتح صحيفته لأقلام 
النســـاء. ويمثل الكاتب الراحل ”الأب الروحي“ 
للكثيـــر مـــن الصحافيين الذين أكـــدوا أنه ترك 
بصمة واضحة في نمو وتقدم وتطور الشـــباب 

السعودي في المجال الإعلامي.
وتســـاءل الخيـــون الـــذي يعـــد مـــن أقرب 
أصدقـــاء الراحل فـــي تصريـــح لـ“العرب“ ”كم 
مِن شـــاب تدرج فـــي عالم الصحافـــة والكتابة 
باحتضان السديري له، وكم مِن صحافي أزرت 

به الحياة أعانه“.
واعتبر رحيله خسارة لمبادرات التنوير، في 

زمن يكاد الظلام يطبق على المنطقة.

رحيل تركي السديري خسارة 

لمبادرات التنوير العربي

مساحة واسعة لاقتناص اللحظات

الصحافة بالنسبة إلى السديري حياة كاملة

} مررت سريعا على مبنى أهم دار للصحافة 
في العراق ”دار الجماهير للصحافة ”، هذه 

المؤسسة التي تقابل الأهرام في مصر، 
وإذا بي أراها قد تحولت إلى سكن عشوائي 

لناس اقتحموها لحظة سقوط بغداد، ونهبوا 
ممتلكاتها وأرشيفها ومطابعها وأوراق 
كتّابها وصورهم ومقالاتهم وأخبارهم، 

كل شيء تحول إلى أثر بعد عين لتطوى 
صفحة ثلاثة عقود من أكبر مدرسة عراقية 

للصحافيين.
أنفقت أجيال من الكتاب يعّدون بالمئات 

أعمارهم فيها، وأفنوا زهرة شبابهم بين 
أروقتها، وتعلموا وعّلموا، وكتبوا ونشروا 
وأحبوا وتزوجوا منها، واستضافوا طيفا 

لا يعد ولا يحصى من المثقفين والكتاب 
والأدباء والشعراء من الجواهري حتى 
عبدالرزاق الربيعي، ومن البياتي حتى 
عبدالمطلب محمود ومن حسن العلوي 

وناجي الحديثي ومحمد درويش ومحمد 
شاكر السبع حتى إياد البكري وكرم نعمة 

وندى شوكت ومن فرات الجواهري وسامي 
مهدي وحاتم حسن وأمل الشرقي وابتسام 
عبدالله وسعد البزاز وعباس الجنابي إلى 

آخر طالب أتى من قسم الإعلام بجامعة 
بغداد ليتدرب.

فقد كانت هذه المؤسسة معينا لا ينضب 
لتواجد المبدعين، الذين خرجوا من معطفها 

أكثر من كل معاطف غوغل، إنها تأريخ 
الصحافة العراقية المبدع، فيها إضافة إلى 

الجمهورية الصحافية الأولى في العراق 
تطبع 250 ألف نسخة يوميا، وبغداد أوبزرفر، 

ومجلة ألف باء الأسبوعية، وهاوكاري 

الكردية، ومطبوعات أخرى، عدا الملاحق 
الكبرى والنوعية عن الثقافة والفنون.

صاغت وعي وثقافة أجيال عراقية، 
وقدمت وساندت المئات من المبدعين الذين 
كانت وراء شهرتهم وبروز أسمائهم، كانت 

الناس تنظر إلى دار الجماهير كمنتدى 
للحوار، ومعقل للثقافة ومنار للفنون، وشعله 

للوعي المجتمعي والتنويري.
الغريب واللافت أن الناس هؤلاء 

الذين كانت تدافع عنهم وتطالب بحقوقهم 
وتحسين حياتهم من خلال أقلام العشرات 

من اليساريين الذين تعاقبوا عليها، هجموا 
على تلك المؤسسة وحوّلوها إلى سكن 
عشوائي وكبوا مجلداتها وأرشيفها في 

النفايات وأحرقوها.
إنها إحدى صور المأساة التي أصابت 
الذاكرة الصحافية العراقية بمقتل، ودللت 

على أن المجتمع بواد والمثقفين بواد آخر، 

الغريب أن المؤسسة الإعلامية والثقافية 
العراقية بعد الاحتلال لم ترث هذه الدار 

الصحافية واكتفت بالتفرج عليها، وكأنها 
مؤسسة ليست في العراق، أو هي مجرد 
عمارة سكنية، استولى عليها اللصوص، 
وهي في قلب العاصمة، واعتصموا فيها، 
دون أي وازع من ضمير وطني وأخلاقي 

واعتباري لقيمة تاريخ هذه المدرسة 
الصحافية العريقة التي لا شأن لها بتغير 

الأنظمة والعهود.
لم يفعلها أي شعب عربي آخر حتى في 

زمن الثورات بأن يستولي على تراث مؤسسة 
صحافية كما حدث مع العديد من المؤسسات 
العراقية، دون صراخ ومطالبات الصحافيين 

أنفسهم بمقارهم وذاكرة أجيال سبقتهم، 
لحفظ وجه حضاري لا بد أن يستمر تقديرا 

للمئات من رجال الكلمة والموقف، حتى وإن 
اختلف الحكم، وتغير المحتوى والجوهر.

ملابس اللصوص نشرت على دار الجماهير للصحافة

صباح ناهي
كاتب عراقي

ثريا البدوي:

ظاهرة البث المباشر مكملة 

لما يحدث من تطور في 

مواقع التواصل الاجتماعي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ انهال أشخاص مجهولون في 
بريشتينا بالضرب على صحافية 

من كوسوفو معروفة بمقالاتها حول 
الجريمة المنظمة والفساد والتطرف 

الإسلامي.

◄ أمرت محكمة في أذربيجان بإغلاق 
مواقع إلكترونية عدة تعود إلى وسائل 

إعلام تنتقد الرئيس إلهام علييف، بينها 
موقع ”راديو ازدليغ“، الفرع الأذربيجاني 

لـ“راديو فري يوروب“ الأميركي.

◄ انتقدت جمعية الصحافيين الأتراك 
اعتقال السلطات لرئيس تحرير موقع 
صحيفة ”جمهوريت“ التركية أوغوز 

جوفان، بسبب عنوان خبر، وقالت أنه 
يثير قلقا بشأن حرية الصحافة.

باختصار



} القاهرة – مثل ”خدش رونق مجلس القضاء 
الأعلـــى“ أبرز اتهام وجهتـــه نيابة أمن الدولة 
(مختصـــة بالنظـــر في قضايا الإرهـــاب)، منذ 
أيـــام، إلى صحافي مصري، يعمل في مطبوعة 
أســـبوعية خاصـــة، عقب نشـــر تقرير بشـــأن 
توريـــث الوظائف القضائية بالمخالفة للقانون 
المصري، ما أثار سخرية واسعة على الشبكات 

الاجتماعية.
ووفـــق القانون المصري، يتـــم الإعلان عن 
الوظائف في النيابـــة العامة لخريجي كليات 
الحقوق والشريعة والقانون وضباط الشرطة، 
بشروط عدة، أهمها التفوق الدراسي، والموقف 
من التجنيد، وصحيفة الحالة الجنائية (التي 
تظهر الجرائم التي حُكم فيها بعقوبة ســـالبة 

للحرية)، وغيرها.
وتناول التقرير الصحافي، المنشور بتاريخ 
٢٠ أبريل الماضي، بالأسماء والمستندات، تعيين 
أبنـــاء القضاة والقيادات الأمنيـــة في النيابة 
العامـــة لعـــام ٢٠١٧، مقابل اســـتبعاد الأوائل 
في الكليات والمتفوقين في دراســـة الشـــريعة 

والقانون، وفق رصد مراسلة الأناضول.
وقال حافـــظ أبوســـعدة، رئيـــس المنظمة 
المصرية لحقـــوق الإنســـان (غيـــر حكومية)، 
، إن اتهـــام نيابـــة أمن الدولـــة العليا ”غريب 
وغير معتاد“، مؤكدا أن الاتهام يعد النســـخة 
الجديدة مـــن تهمة ”إهانة القضاء“ التي طالما 

هددت حرية الصحافة بمصر.
وأضاف أبوسعدة أن ”التحقيق الصحافي 
المنشور في إحدى الصحف الخاصة لم يناقش 
قـــرارات قضائية بـــل تطرق إلى قـــرار إداري 
بالتعيين في النيابـــة العامة، وهو ليس قراراً 

محصناً“.
وأثار الاتهام الـــذي اعتبره الكثيرون غير 
معتـــاد في قضايا النشـــر بمصـــر، موجة من 
الانتقادات والغضب والســـخرية في وســـائل 
إعـــلام محلية مطبوعة ومتلفزة، ودشـــن رواد 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي فـــي البلاد 

هاشتاغ #خدش_رونق_القضاء.
وقـــال الإعلامـــي المصـــري البارز يســـري 
فودة على حســـابه الشخصي بموقع فيسبوك 
”صبـــاح الرونـــق“، ليفتـــح بهاتـــين الكلمتين 
المقتضبتين مجالاً واســـعاً لمشـــاركة العشرات 
مـــن الغاضبـــين والســـاخرين علـــى منصات 

التواصل بمصر والعالم العربي.
وعلـــى نفـــس الوتيـــرة الســـاخرة، طالب 
الناشـــط والمـــدون المصـــري وائـــل عبـــاس، 
المتفاعلـــين علـــى صفحتـــه بموقع فيســـبوك، 
فـــي أســـماء الأفلام  بوضـــع كلمـــة ”رونـــق“ 
والأمثال الشـــعبية المصرية، مـــا لاقى تفاعلاً 

بالمئات من المشاركات الساخرة.
وقال عبـــاس متســـائلاً في تغريـــدة ”هل 
الرونـــق العام للقضاء حـــين يخدش لا يصلح 
للحام بمادة الأمير (اســـم تجاري لمادة لاصقة) 
مثـــل ذقن توت عنـــخ آمون؟“، في إشـــارة إلى 
واقعة إتلاف قناع الملـــك الفرعوني توت عنخ 

آمون بعد عملية ترميم خاطئة العام الماضي.

} دمشــق – اجتاحت صـــور لطلبة وطالبات 
ســـوريين في جامعة تشرين باللاذقية يرفعون 
لافتـــات كتـــب عليهـــا #free_hugs أي عناق 
مجانـــي، مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي في 
ســـوريا، البلـــد الـــذي تمزقـــه الحـــرب منذ ٧ 

سنوات.
وتنوعت التعليقات بين مرحب ومندد.

ونقل عن عـــدد من المشـــاركين في الحملة 
قولهم إنّ مثل هذه الحملات تساعد في ”تغيير 
العالم نحو الأفضل“، وقد تكون محفزاً للكثير 
لكســـر الحواجز بينه وبين مجتمعه، على حد 

تعبيرهم.
وبينّ آخرون أنّ ”البشرية بحاجة إلى مثل 
هذه الحملات بعيدا عن أيّ توجه سياســـي أو 
ديني وهدفها الوحيد نشر المحبة“، فيما أشار 
الطـــلاب المنظمون للحملـــة أنّ حملتهم تهدف 
”لنشر المحبة في الكوكب بعيداً عن الانقسامات 

والشعارات والحدود والخلافات“.
وســـريعا مـــا بـــدأ الحديـــث فـــي مواقع 
التواصل الاجتماعي عن جامعات أخرى تريد 

نشر الظاهرة.
وأثـــارت الحملة اســـتهجان البعض، فيما 
ســـخر آخرون ”حلوا مشـــاكل سوريا أولا قبل 

أن تحلوا مشاكل الكوكب“.
وردت إحدى الطالبات على الدعوة بالقول 
”لمـــاذا لم يرفعـــوا عنوانا آخـــر للحملة؛ دعوة 
ليتصافح الســـوريون ويتسامح أبناء الشعب 

الواحد؟“.
وكانت وسائل إعلام قالت نقلا عن صفحة 
”يحدث في اللاذقية“ على فيســـبوك، واســـعة 
الانتشار في المحافظة، إن رجل الأمن الجنائي 
باللاذقية ألقوا القبض على الطلاب المشاركين 
بحملـــة #free_hug وأفرجوا عنهم بعد كتابة 
تعهّد بعدم ممارسة هذه الطقوس ضمن الحرم 
الجامعي. كما قامت جامعة تشـــرين بإحالتهم 

على مجلس التأديب ولجنة الانضباط.
مـــن جهتهـــا، نفـــت صفحـــة ”الجامعات 
وزارة التعليـــم العالـــي“، غيـــر  الســـورية – 
الرســـمية على فيسبوك، خبر توقيف الطلاب، 
وكتبت منشورًا ”الحمدلله وضعهم تمام، وما 
تعرضوا لا لاعتقال ولا لشـــيء مثل ما أشاعت 
الصفحات التي حاربتهم دون أن تعرف عنهم 

شيئا“.
لكـــن الجامعة أو وزارة التعليم لم تنف أو 

تؤكد رسميًا عبر مواقعها حقيقة الإشاعات.

وبحسب ما أشيع فإن الطلاب قد ”أخلّوا“ 
بـــالآداب العامة وفقًـــا للمـــادة ٥١٧ من قانون 
العقوبات السوري، والتي تعاقب بالسجن من 
ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات في حال ارتكاب 
أي فعل منافٍ للمعتقدات السائدة في المجتمع 

بالشوارع العامة والحدائق والساحات.
وعلى إثـــر ذلك، أطلقت بعـــض التعليقات 

الساخرة على فيسبوك.
وطالـــب طلاب من جامعة دمشـــق بإطلاق 
حملـــة ”تقبيل مجاني“ أســـوة بطلاب جامعة 
اللاذقيـــة. وعلـــق مغرد متهكمـــا ”كأن جلدهم 

يحكهم لزيارة الأمن الجنائي“ .
وكانـــت هـــذه الحملة قد لاقت اســـتهجانا 
كبيرا من قبل ســـوريين، معتبرين أنها ”تقليد 
و“ظاهرة  أعمى للغرب“، و“ســـلوك غير لائق“ 
غريبـــة وغير معهـــودة في ســـوريا“ و“خرق“ 
لعادات وتقاليـــد المجتمع. وعلّق مغرد ”هؤلاء 

يظنون أنفسهم في أوروبا!“.

في حين، دافع البعـــض عن الحملة مؤكدا 
أنها ”ســـلوك حضاري يســـاعد علـــى تخفيف 
الخلاف بـــين أبناء المجتمع الســـوري“، وهي 

”تشجع على نبذ الخلافات والتفرقة“. 
وأكـــد معلـــق إن الحملـــة تنشـــر ”صورة 
متحضـــرة للتغلـــب علـــى الكراهيـــة والجهل 
الســـائدة فـــي المجتمع  والعـــادات الســـيئة“ 

السوري، والتي عززتها الحرب. 
وكتب آخر ”يمكن أن تكـــون الفكرة تقليدا 
للغـــرب، لكن برأيـــي أن ننقل منهـــم مبادرات 
المحبة أحسن كثيرا من نقل مبادرات الطائفية 

والكراهية“ وتساءل ”ما رأيكم أنتم؟“.
فيمـــا أكد مغردون أن خلافاتهم كبيرة جدا 
فقـــد فرقتهـــم حملة للعناق، فمـــاذا عن مصير 

البلد؟
وقـــال آخـــرون إن هـــذه الحملـــة موجهة 
للإعـــلام الغربـــي، بهـــدف إظهـــار المؤيديـــن 
كأشـــخاص متســـامحين منفتحـــين محبـــين 

للحيـــاة، خصوصا أن اللافتـــات كتبت باللغة 
الإنكليزية، في مســـعى إلى تلميع صورة نظام 

الأسد دوليا.
وكتبـــت مغـــردة ”لو فـــي مجتمعنـــا ألفة 
ومحبـــة ما كنا قد وصلنا إلـــى هذه المرحلة“، 
وتابعـــت ”يقلـــدون الأجانب، هـــذه المبادرات 

عندهم عفوية ونحن لدينا مصطنعة“.
ورحبت معلقة بالفكرة وكتبت ”لفتة حلوة 
كلهـــا أمل ومحبة، بعيدًا عن التفكير الســـلبي 
المتخلـــف“، وتابعـــت ”تتشـــاطرون فقط على 

أناس هدفهم زرع ضحكة على وجوهكم“.
وتهكم معلق ”الاســـم مثير للشـــبهة عناق 
مجاني! لازم يكـــون بمصاري (نقود) مثلا؟ لو 
الاســـم كان مثـــلا عناق فقط أو دعـــوة للعناق 
أو عنـــاق لكســـر الحواجز أو أي شـــيء غير 

مجاني“. . 
رائجة  وتعتبر حملات ”العنـــاق المجاني“ 

في المجتمعات الغربية.
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في جامعة تشــــــرين  حملة ”عناق مجاني“ 
بمحافظة اللاذقية في سوريا، تثير ضجة 
كبيرة على الشــــــبكات الاجتماعية، خاصة 
بعــــــد تناقــــــل ناشــــــطين لأنباء عــــــن إيقاف 
ــــــة وإحالتهــــــم على مجلس  منظمــــــي الحمل

التأديب في الجامعة.

أثـــارت تغريـــدة لرجـــل ديـــن  } الريــاض – 
سعودي جدلا وســـخرية واسعة تردد صداها 

في الإعلام الأميركي.
وكان ســـعد بن غنيم قد كتـــب في تغريدة 

على حسابه في تويتر:

نشـــرت  وتحت عنوان ”ترامب خادم الله“ 
صحيفة نيوزويك الأميركية تقريراً الأســـبوع 
الماضـــي تحدثت فيه عن تغريدة بن غنيم التي 
نشـــرها عقب إعلان الرئيس الأميركي زيارته 

القريبة للسعودية.
وحـــذف رجـــل الديـــن التغريدة فـــي وقت 
لاحـــق، غيـــر أن الســـعوديين تناقلـــوا تقرير 

نيوزويك ساخرين.
وعلق رجل الدين على تقرير الصحيفة في 

تويتر:

فأجابـــه مغـــرد كان قد نشـــر التقرير على 
حسابه في تويتر:

مـــن جانبه، نفى الداعية الســـعودي ما تم 
تداوله على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، 
ونُســـب إليه، من أنه وصف الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب بـ”خادم الله“.
وأكـــد أن التغريـــدات التـــي نســـبت إليه 

بخصوص الموضوع كذب وافتراء.
وأوضـــح، أنه كتب تغريدات ســـابقة حول 
تصريحـــات إيجابيـــة أطلقهـــا ترامـــب تجاه 
الســـعودية إثر زيـــارة ناجحة مـــن ولي ولي 
العهد الأمير محمد بن ســـلمان وضعت الأمور 
فـــي نصابها الصحيح وتمّ تحريف مضمونها 

لاحقًا.
وأضاف، أن ترامب أعلن أن زيارته الأولى 
للخارج ستكون للسعودية وسيجتمع خلالها 
بقادة العرب والخليج والمســـلمين في المملكة، 
وهو ضيف، ومن عادة العرب والمسلمين إكرام 
الضيف، حيث علق قائلاً ”يا الله، ترامب واحد 
من عبيدك، وتتحكم أنت في مصيره، فجنده يا 
إلهي  لخدمة مصالح المســـلمين والقضاء على 
القمع، وخلصنا من أعماله الشـــريرة، وارزقه 

 السير في الطريق الصحيح“.
وبرر بن غنيـــم تغريدته، فـــي تصريحات 
لصحيفـــة محليـــة بأنهـــا أولاً دعاء إلـــى الله 
تعالى بأن يســـخّر عبـــده الضعيف ترامب، لما 
فيه خير المســـلمين، وهذا له أصل في الســـنة، 
مســـتدلاً بدعـــاء النبي صلى الله عليه وســـلم 
”اللهم أعزّ الإســـلام بأحـــب الرجلين إليك، أبي 

الحكم بن هشام، وعمر بن الخطاب“.
ونقلت صحيفة ســـبق السعودية عنه قوله 
أيضا أن الأمر الثاني في التغريدة هو أن فيها 
دعاء أن يكفي المســـلمين شر ترامب. أما الأمر 

الثالث وفق تعبيره، فهو دعاء له بالهداية.
ولم تقنـــع تبريرات الشـــيخ مســـتخدمي 
تويتـــر في الســـعودية الذين واصلـــوا انتقاد 

الشيخ والسخرية منه.

{رونق القضاء} يثير لم يبق سوى العناق المجاني كي يفرق السوريين

جدلا في مصر

هل كانت الحملة مدروسة أم عفوية

قامت مجموعة من الباحثين بتطوير نموذج يمكنه التنبؤ بمكان انتشار فيروس الإنفلونزا وقت حدوثه باستخدام تويتر، إذ قام الباحثون 

بجمع بيانات المواقع الجغرافية لأكثر من ٥٠ مليون تغريدة ذكرت فيها كلمات دلت على الإنفلونزا، مثل السعال أو التقيؤ،  عبر الولايات 

المتحدة. واستخدمت هذه التغريدات للتنبؤ بأعداد المصابين بالفيروس وتحديد ذروة انتشاره.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
اللهم سخر عبدك ترامب لخدمة المسلمين

[ الشبكات الاجتماعية تضج بصور لحملة عناق مجاني بين مرحب ومستهجن
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يتلصص الجوع على بيت الرجل 
العامل ولكنه لا يجرؤ على الدخول.

احذر من الحسابات المائعة مرة، 
ومن حسابات الأذكار والأدعية 

ألف مرّة.

يدخل تويتر ويبدأ بـ#المسلم من سلم 
الناس من لسانه ثم وصلة ردح وشتم 

وتكفير وتفسيق..
وقبل ان يخرج من تويتر يكتب حديث 

كفارة المجلس! #نقد_الموروث.

الأنوثة كالموسيقى لغة كونية 
ة  لا تحتاج ترجمةً لكنها عصيَّ

على التفسير.
#زاهي_وهبي

 عائلتان مقدسيتان مسلمتان (نسيبة 
وجودة) تتوليان منذ قرون الإشراف 

على كنيسة القيامة كطرف محايد بين 
الطوائف المسيحية.

#تسامح.

عربيا معنى (وعلى المتضررين اللجوء 
للقضاء).

يقصد بها القضاء العادل أي يوم 
القيامة.

يعني تعيش وتاكل غيرها.

ما بدك تنزل يا خاي؟
ما بتنزل وتاخذ الغلة؟

انزل.. هاد منبر رسول الله.. انزل
أحد المصلين منزلا خطيب جبهة 

النصرة بعد ردحة تكفير.. #سوريا.

الاكتئاب: أن تعلم أن نصف 
قٌطر الكون ١٣ مليار سنة ضوئية 

وتظن انه ليس رحباً بما يكفي.

الثورة تصنع التغيير وليست الحروب 
الأهلية والأديان تحث على السلام 

وليس دعم الإرهاب، فلماذا أصبحت 
الثورة والأديان تعملان العكس تماما 

في مجتمعاتنا.

طريق التعرف إلى أيّ أدب 
لا يمر من وزارة ثقافة، بل إنّ العكس 

صحيح معظم الأحيان. ابحث عمّن 
غيّبتهم المؤسسات الرسمية.

الرئاسة الفرنسية.

المحزن بالأمر أننا لن نعرف يوما 
ما الذي حدث حقا.

ستكون لدينا روايات كثيرة ومختلفة.. 
جثث كثيرة بلا حقائق.

تتتابعوا

@BINGOONEM
اللهم إن ترامب عبد مــــــن عبيدك ناصيته 
بيدك، وأمره إليك فســــــخره من حيث أراد 
أو لم يرد لما فيه خير المسلمين ورفع الظلم 

عنهم واكفنا شرّه واهده إليك.

@BINGOONEM
 galghenaim@  sirajko @qareed٣@

 @Newsweek
ــــــب، إن كان هناك من  أريد الترجمة لما كت

له القدرة؟

@sirajko
وقبل زيارة ترامب للسعودية وصفه شيخ 
ــــــن غنيم بأنه ”خــــــادم الله“  يدعى ســــــعد ب
خلال نداء وجهــــــه إليه لتغيير موقفه تجاه 

المسلمين (ترجمة جزئية من غوغل).



سلام الشماع

} يجمع من أرخ للعاصمة الأردنية عمّان على 
أنـــه لم يكن فيها أكثر من 20 مقهى حتى مطلع 
القرن الحالي، ولكنها تكاثرت بعد ذلك بسرعة 
ولا تزال، حتى أن الوصف ”بين مقهى ومقهى 
هنـــاك مقهى“ الذي كان يطلـــق على بغداد في 

العهد العثماني غدا يصدق على عمّان أيضا.
المقاهـــي الحديثـــة تجتذب الشـــباب إليها 
لأجوائها الصاخبة، فيما هجر المقاهي القديمة 
روادها وأخذ يرتادها طلاب التسلية والترفيه، 
وتزورها الأفواج الســـياحية الأجنبية، وغابت 
عنهـــا وجـــوه المثقفـــين والكتـــاب والفنانـــين 
والصحافيـــين والتجار والسياســـيين ووجوه 

المجتمع.

مؤتمر وطني في مقهى
يقول الكاتب الأردني وليد ســـليمان، الذي 
أرخ لمقاهي عمّان، لـ“العرب“ إنه ”قبل أن تغزو 
مدينـــة عمّان المقاهي الحديثـــة، الأقرب إلى ما 
يســـمى بالكوفي شـــوب، كان عدد المقاهي في 
وسط عمان البلد نحو 20 مقهى منها الشهيرة 
والفخمة، ومنها الشـــعبية البسيطة، المنزوية 
في ثنايا شـــوارع عمّان وســـط البلد، وأصبح 
عدد المقاهي الآن وســـط البلد فقط من شـــعبية 
ومتوسطة وفخمة قرابة 50 مقهى، عدا المقاهي 
التي توجد خارج وسط المدينة في جبال عمّان 
وأحيائها، والتي يقترب عددها من 150 مقهى“.

وترجـــع بداية ظهـــور المقاهي فـــي مدينة 
عمان إلى بداية تأســـيس إمارة شرقي الأردن، 
في أوائل عشرينات القرن الماضي، وكان عددها 
قليـــلاً لصغـــر عمـــان يومها، وكان من أشـــهر 
مقاهي تلك الســـنين مقهى ”المنشـــية التحتا“، 
الذي كان يقع في شـــارع سينما البتراء خلف 
الحسيني،  المسجد 
استمر  والذي 
بداية  حتى 

ســـتينات القـــرن الماضـــي، وكان يطيب لأكثر 
رجـــالات عمان مـــن التجار الكبـــار والموظفين 
والمثقفـــين الجلوس فيـــه، إذ كانـــوا يتبادلون 
الأحاديـــث والأخبـــار السياســـية والمواضيع 
الاجتماعية مع أنفاس الأراجيل الشعبية، قبل 
أن يظهر، في أواخر عشـــرينات القرن الماضي، 
مقهى منافس وشـــهير اســـمه ”مقهى حمدان“ 
في شـــارع الملك فيصل في طابق علوي واسع 
ضخم، واشـــتهر هذا المقهى بأنه ملتقى لمعظم 
فئـــات المجتمـــع العماني وحتـــى القادمين من 
خـــارج عمان، فهـــو مكان مهم للتســـلية ولعب 
الـــورق وطاولـــة الزهر، وملتقى لهـــواة تربية 
الطيـــور وباعتها، ولتنظيم ســـباقات الخيول، 
ولكن في نهاية فتـــرة أربعينات القرن الماضي 
تمّ هدمه ليقام مكانه ســـوق الذهب، ومن فوقه 

مقهى ”كوكب الشرق“ الحالي.
وتأســـس في ثلاثينات القـــرن الماضي، في 
وسط عمان البلد، ”مقهى محروم“ حيث العزف 
علـــى الربابـــة والحكواتي ليلا، ثم انتشـــرت 
مقاه أخرى مثل ماتيلـــدا، وادي النيل لمديرها 
السوداني، الأريزونا، البرازيل، والكرنك، التي 
اختفـــت جميعها في منتصـــف الأربعينات من 

القرن الماضي.
ويشـــير ســـليمان إلى أن أبرز الأحداث في 
مقاهي عمـــان قديما جرت فـــي مقهى حمدان، 
الـــذي عُقد فيه أول مؤتمر وطني أردني ســـنة 
1928 للحركات الوطنية التي يقودها سياسيو 
الأردن ومثقفـــوه لتحســـين أوضـــاع البـــلاد، 
وللتنديد بالاســـتعمار الأجنبـــي والتحذير من 
مطامع اليهود في فلسطين ولتوسيع المشاركة 
الشـــعبية في مجلس النواب أو المستشـــارين، 
وقـــد أقيمت فيه كذلك الحفـــلات الغنائية، مثل 
حفلة المطربة السورية المشهورة في الأربعينات 

”زكية حمدان“ وعروض فنية أخرى.
الســـياحية  الجهـــات  ســـليمان  وينتقـــد 
والتراثيـــة المختصة لإهمالهـــا بعض المقاهي 
التراثيـــة العريقـــة، كالمقاهـــي التـــي أُغلقـــت 
كليـــا مثل مقهى ”الجامعـــة العربية“ و“مقهى 
ومقـــاه أخـــرى أُزيلت شُـــرفاتها  العاصمـــة“ 
وســـاحاتها الواســـعة التي كانـــت تطل على 
الشـــوارع وجبال عمّان، مثل مقهى الســـنترال 

ومقهى كوكب الشرق.
يقـــول وليـــد ســـليمان ”كان مـــن الأجدى 
بمســـؤولي المدينـــة مثل أمانة عمّـــان الكبرى، 
والذاكـــرة  الإرث  هـــذا  علـــى  يحافظـــوا  أن 
الاجتماعية والثقافيـــة والمعمارية المهمة لمركز 
ووســـط عمان بعدم هدمهـــا أو هدم جزء منها 
والإســـهام في أجورها وتخفيـــض الضرائب 
عنهـــا لتظـــل شـــاهدة علـــى ماضـــي وتاريخ 
عمّـــان، التي يقصدها الســـياح والزوار بكثرة 
للاستمتاع بمشاهدة الأماكن التي نشأت 
فيها حركاتهـــا وتفاعلاتها المختلفة 
الاجتماعية والسياسية والثقافية 

المتنوعة“.

لكل حزب مقهى
الكاتـــب  يتحـــدث 
النجار  ســـليم  الفلسطيني 
عـــن الأثر السياســـي لمقاهـــي عمـــان، ويقول 
”شـــكلت مقاهي عمّان، منذ تأسيسها، متنفسا 
سياســـيا للكتـــاب والمبدعـــين الأردنيين، ومن 
أبرز المقاهي، التـــي لعبت دورا في هذا الإطار 
مقهى الجامعة العربية، إذ كان ملتقى البعثيين 
ويقابله مقهى ما يعرف حاليا بـ‘السودانيين‘، 

الذي كان ملتقى حركـــة القوميين العرب، ومن 
بعدهم حركة الشـــيوعيين، ومقهى الســـنترال 
كان ملتقى لكتاب الفصائل الفلســـطينية: فتح، 
الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وكان 
يعد ملتقى اليســـاريين وبعض الكتاب، الذين 
عرفوا، في ذلك العصر، بـ‘الديمقراطيين‘، ومن 
أشـــهرهم ياســـر عبدربه، الذي أصبح، في ما 
بعد، من قيادات منظمة التحرير الفلســـطينية، 

وكذلك فقد ارتاده بعض الشيوعيين“.
وينتقد النجار وزارة السياحة والآثار على 
أنهـــا مازالت لا تعرف قيمـــة مقاهي العاصمة 
تاريخيا وثقافيـــا، وتتعامل مع هـــذه الأماكن 
التاريخية، التي تشـــكل ذاكرة عمّان وشـــاهدا 
علـــى تغيراتها السياســـية والاجتماعية، على 
أنها أماكن للتســـلية والترفيه، على الرغم من 
بعض محاولات أمانة عمان الكبرى، بين الحين 
والحين، لتطوير وسط البلد، إلا أن المطلوب من 
وزارة الســـياحة والآثار أن تكون هذه المقاهي 
علـــى أجندتهـــا، من حيث الترويج الســـياحي 
والتعريـــف بأهميتها، خصوصـــا وأن أفواجا 
من الســـياح الأجانب بدأت ترتاد تلك المقاهي 

وتزورها على الرغم من عدم الترويج لها.
ويتابع النجار متحدثا عن مقهى العاصمة، 
ويقول إنه هدّم نهاية التسعينات وحلت محله 
عمارة تجارية، وكان ملتقـــى الأدباء والمثقفين 
الأردنيين أمثال مؤنس الـــرزاز وخالد الكركي 
والكاتبة سهيل التل ومحمد خروب، والدكتور 
عزالديـــن مناصرة، والروائي الراحل تيســـير 
الســـبول، والصحافـــي فادي القاضـــي، الذي 
أصبـــح، في ما بعـــد الناطق الرســـمي لمنظمة 
حقوق الإنسان، ومن رواده التاريخيين الراحل 
ســـليمان عرار، الـــذي أصبح وزيـــرا للداخلية 
ورئيســـا لتحريـــر جريـــدة الرأي، ومـــن هذا 
المقهى انطلقت فكرة تأســـيس الحزب العربي، 
الذي ترأسه الروائي الراحل مؤنس الرزاز مع 
عدد من أصدقائه أمثال ســـعيد حباشنة وزياد 
أبولبن رئيس رابطة الكتاب الأردنيين الحالي.

الملفـــت أن المقاهـــي القديمـــة، فـــي الآونة 
الأخيرة، تحولت إلى حاضنة شبابية للجنسين 
مـــن كل الأعمـــار، في حين كانت هـــذه المقاهي 
فـــي الماضي حكـــرا على الرجـــال، فأصبح من 
الطبيعي أن تجلس الشـــابات في شرفات هذه 

المقاهي المطلة على الشوارع العامة.

من يافا إلى عمان
الصحافي الأردني جمـــال زهران من رواد 
مقهى الســـنترال في وسط البلد أبدى اهتماما 
متميزا بتوثيق مقاهي عمّان في كتاباته، على 
الرغم من أنه من رواد مقهى الســـنترال، الذي 
يروي حكايته بالقول ”تأسس مقهى السنترال 
سنة 1949 وأصحابه من دار منعم والنواب في 
فلســـطين كانوا يملكون في يافا مقهى يتســـع 
لأكثر من ألفي شـــخص، وبعـــد النكبة هاجروا 
إلى عمان ولم يلبثوا سنة حتى أسسوا مقهى 
الســـنترال، الذي أصبح من أعرق مقاهي عمّان 
المتميـــزة بوجود المعرش الخارجي (الشـــرفة) 
وارتياد السياسيين والتجار والطلبة والمثقفين 
والفنانين له، وكان داخل المقهى مطعم للأكلات 
الجاهزة ومحل حلاقة، وفوقه حانة أخذت اسم 

المقهى وحانة أخرى اسمها الهيلتون“.
يضيف زهران، كان يرتاد المقهى الشاعران 
الفلســـطيني محمـــد القيســـي والأردني أمجد 
ناصـــر، والصحافي المعروف ميشـــيل النمري 
والفنـــان محمـــد وهيـــب والكاتـــب والقـــاص 
الفلســـطيني رســـمي أبوعلـــي، بالإضافة إلى 
نخبة من الأطباء والمهندســـين وآخرين، وبعد 
العـــام 1990 أصبـــح ملتقى الأدبـــاء والفنانين 
والمثقفين العراقيين أمثال القاص عبدالســـتار 
ناصر والكاتب علي الســـوداني والمترجم جان 
دمو والفنانين التشـــكيليين محمـــد مهرالدين 
وعبدالأميـــر علوان والمخرج المســـرحي عوني 

كرومي وآخرين.
ويبدي زهران أســـفه على المقهـــى بعد أن 
توفي أصحابه، وتولـــى أبناؤهم إدارته الذين 
ليســـت لديهم خبرة في العمل فقلّت الخدمات 
وتدنـــت، وأصبـــح يرتاده اليـــوم لاعبو الورق 

والدومينـــو وطاولة الزهر وبعـــض من الذين 
يتصفحون الإنترنت لتوفره في المقهى.

الكتبي سامي أبوحسين والذي تقع مكتبته 
أمام مقهى الســـنترال وتحيط به مقاه شعبية 
قديمة جدا لفتـــت نظره ظاهرة عزوف المثقفين 

عن ارتياد مقاهي البلد.
يقول أبوحسين، ”منذ سنوات قليلة، وبعد 
فتـــور العلاقة بـــين المثقفين والمقاهي، ســـعى 
بعضهم إلى تأســـيس مقـــاه ذات طابع ثقافي، 
تقام فيها فعاليات ثقافية وأمســـيات شـــعرية 
وموســـيقية ومعـــارض للفن التشـــكيلي مثل 
مقهى الدويندي بجبـــل عمّان ومقهى محترف 
رمـــال وفن وشـــاي بجبـــل اللويبـــدة ومقهى 
جفرا بوســـط البلد، والذي شـــهد منذ افتتاحه 
حضـــورا يوميا لمثقفـــين وكتـــاب أردنيين في 
كافة التخصصـــات ويضم مكتبة تحتوي على 
مختلف الكتب“، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لم 

يجتذب المثقفين إلى هذه المقاهي إلا قليلا.
ويتابع أبوحسين أن ضواحي عمّان اليوم، 
مثل عبدون والصويفية وتلاع العلي، والأحياء 
القديمـــة القريبة من المركز، مثل جبل اللويبدة 
وجبل الحسين، تحوّلت إلى أماكن تنتشر فيها 
المقاهـــي الحديثة ذات الروح الشـــبابية، حيث 

يختلط الرجال مع النساء.
ويضيف ”لم يعد المقهى كما كان مكانا للعب 
’الشـــدّة‘ أو انطـــلاق المســـيرات والتظاهرات، 
فتلك الوظيفة الاجتماعية والسياســـية انتهت 
بانتهـــاء أيام المقاهي القديمـــة، التي اندثرت، 
وغـــاب حضور الجيل الذي عاصرها ســـنوات 

الخمسينات والستينات من القرن الماضي“.
لكن كامـــل أبوصالـــح، نـــادل مقهى بلاط 
الرشـــيد، وهو من المقاهي القديمة، يوضح أن 
أعمـــار رواد مقهاه عادة بين 18 و50 ســـنة مع 

اختـــلاف الطبقات الاجتماعيـــة فمنهم الطالب 
والموظف والمستثمر والعاطل عن العمل، مبديا 
اعتقـــاده بـــأن المقاهي هي الوســـيلة الوحيدة 
للشـــباب لكي يُروحوا فيها عن أنفســـهم وذلك 

لعدم وجود أماكن أخرى للتسلية.
المهنـــدس فـــراس الربضـــي رئيس قســـم 
التراث العمراني في أمانـــة عمان الكبرى قال 
لـ“العـــرب“ إن ”الأمانة تســـعى إلـــى المحافظة 
علـــى المقاهي كأبنية قديمة لأنها تشـــكل جزءاً 
من ذاكرة الناس والمدينة، وقد اكتســـب قســـم 
منهـــا قيمـــة رمزية، ولذلـــك فالأمانـــة تحاول 
مســـاعدة هذه الأبنية، بما فيها أبنية المقاهي 
علـــى البقاء وذلك من خـــلال تطويرها وإيجاد 
مواقف ســـيارات قريبة منها بهـــدف إحيائها 

لكي تكون نقاطاً جاذبة في وسط البلد“.
إن الجميع يدعـــو إلى الحفاظ على مقاهي 
عمّـــان والعنايـــة بهـــا وتحويلها إلـــى معالم 
سياحية، ولكن رأس المال لا يلتفت إلى التراث 
ويحـــاول أن يحوّل مبانـــي المقاهي إلى أبراج 
عاليـــة حديثـــة، ولا تقف في وجـــه رأس المال، 
الآن، إلا تعليمـــات أمانـــة عمّـــان، وإذا صمدت 
هـــذه التعليمـــات فستكســـب عمّـــان مقاهيها 
القديمة وتصبح قبلة للوفود السياحية وملاذاً 

لمحبي التراث.
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بدايـــة ظهور المقاهي تعود إلى أوائل عشـــرينات القرن الماضي، وكان عددها في وســـط عمان 
البلد نحو 20 مقهى، تكاثرت اليوم وأصبحت متشابهة يرتادها الشباب من الجنسين.

مثقفون ينتقدون الجهات الرسمية لإهمال بعض المقاهي التراثية، كالمقاهي التي أغلقت كليا 
وأخرى أزيلت شرفاتها وساحاتها الواسعة التي كانت تطل على الشوارع وجبال عمان. تحقيق

بين مقهى ومقهى في عمان مقهى
[ المقاهي القديمة إذاعات ونوادي ثقافة وسمر  [ مقاهي اليوم متشابهة تجذب الشباب من الجنسين

ــــــي منذ القديم حتى  ــــــب الرجال في الوطن العرب ــــــاد المقاهــــــي طقس يومي يعرفه أغل ارتي
ــــــي للرجل حيث يهرب من عناء الشــــــغل وهرج  ــــــات يعرف لدى النســــــاء بأنه البيت الثان ب
الزوجــــــة والأطفال، فالرجل في العاصمة الأردنية مثلا يقصد المقهى كل يوم في مواقيت 
محددة ويجلس لساعات غير محددة يتجاذب خلالها أطراف الحديث مع الأصدقاء وحتى 
مع الغرباء دون كلل أو ملل، ففي المقهى يســــــتقي الرجال الأخبار والمســــــتجدات المحلية 
ــــــى العالمية، فهو بمثابة الإذاعة الناقلة لكل الأحــــــداث، فالمقهى يعد صرحا  ــــــة وحت والعربي
مجتمعيا وحضاريا شهد له التاريخ العربي الحديث والمعاصر بأهميته ودوره الفعال في 
المجتمعات العربية خاصة وأن كل مقهى عرف برواده وطبقتهم الاجتماعية والثقافية، لكن 

في العصر الراهن انتشرت مقاه متشابهة قتلت خصوصية المقاهي القديمة.

تجـــار وموظفـــون ومثقفون يطيب 
لهم الجلـــوس في المقهى ليتبادلوا 
السياســـية  والأخبـــار  الأحاديـــث 

والمواضيع الاجتماعية 

◄

ّ

الحسيني،  المسجد 
استمر  والذي
بداية  حتى 

والتراثيـــة المختصة لإهما
التراثيـــة العريقـــة، كالمقاه
لإ ي ر و

كليـــا مثل مقهى ”الجامعــ
ومقـــاه أخـــر
لج هى

العاصمـــة“ 
وســـاحاتها الواســـعة الت
الشـــوارع وجبال عمّان، مث

ومقهى كوكب الشرق.
يقـــول وليـــد ســـليمان
بمســـؤولي المدينـــة مثل أ
هـــذ علـــى  يحافظـــوا  أن 
الاجتماعية والثقافيـــة والم
ووســـط عمان بعدم هدمهـ
والإســـهام في أجورها وت
عنهـــا لتظـــل شـــاهدة علـ
عمّـــان، التي يقصدها الس
للاستمتاع بمشاهدة
فيها حركاتهـــا
الاجتماعية و

المتنوعة“.

لك

الفلسط
عـــن الأثر السياســـي لمقاه
شـــكلت مقاهي عمّان، منذ
ي

”
سياســـيا للكتـــاب والمبدع
أبرز المقاهي، التـــي لعبت
مقهى الجامعة العربية، إذ
ويقابله مقهى ما يعرف ح

مقاه قديمة بلمسات متفردة



تزيـــد كثـــرة الخلافـــات بـــين  } القاهــرة – 
الشـــريكين والتعـــود على التفـــوه بجملة من 
العبارات الجارحـــة والانفعالية العلاقة توترا 

وتشعر الطرفين باقتراب الانفصال بينهما. 
ويوصي أخصائيو علـــم النفس بضرورة 
مراجعـــة الـــذات وعـــدم رد الفعـــل مباشـــرة 
والتفكير مـــرارا قبل اتخاذ موقف صادم نحو 
الشـــريك والتفوه بكلمات من شأنها أن تخلق 

الكراهية بين الطرفين.
ومن بـــين أكثر المواقف التي تتســـبب في 
بناء جدار من الجليد بين الزوجين، التقليل من 
شأن الشـــريك أمام الآخرين أو وصفه بعيوب 
من شأنها النيل منه من كرامته. فالإصرار على 
إهانة الشريك يحرجه كثيرا ويجعله في مزاج 

سيئ، طوال الوقت، أمام الآخرين.
ويشـــير متخصصون في الصحة النفسية 
إلى أن الســـخرية من الشـــريك تصنف ضمن 
أشـــد المواقف الســـلبية التي تهدد اســـتقرار 
العلاقة وتجعل مـــن الصعب إصلاحها، حيث 
يبدو الأمر بالنســـبة إلى البعض غير مؤذ ولا 

يمكن أن يصل إلى حد الانزعاج الشديد. 
ولكـــن عندمـــا يتعلـــق الأمر بشـــريك ذي 
شـــخصية أكثر حساســـية فإنه حتما سيشعر 
بخيبـــة شـــديدة. وبالتالي تتعـــرض العلاقة 
للتآكل لأن الشريك ســـيجد نفسه في حالة من 
الإحباط تســـتدعي منـــه إيجاد حـــل للخروج 
منهـــا، وغالبا ما يكمن الحل في إنهاء العلاقة 

تماما.

ويقـــول استشـــاري العلاقـــات الزوجيـــة 
العلاقـــة  إن  البـــارودي  مدحـــت  والأســـرية، 
الزوجية من أكثر العلاقات حساســـية لكونها 
تتوقـــف علـــى طبيعـــة طرفين هما بالأســـاس 
عصـــب الحيـــاة لبعضهما، بعكـــس أية علاقة 
أخرى يمكـــن إنهاؤهـــا بســـهولة دون التأثر 

بالنتائج. 
ولكن العلاقة الزوجيـــة هي وجهة الحياة 
الأســـرية التي تضم أطرافا آخرين قد يكونوا 

صغارا لا يتحملون مشقة الانفصال.
وينصح البارودي بعدم تعريض الشـــريك 
لمواقف من شـــأنها أن تســـهم في اتخاذه قرار 
الانفصال أو التفوه بكلمات جارحة قد تضعه 
في موقع الاختيار بين كرامته والشـــريك. ومن 
أبرز المواقف والكلمات التي تؤثر ســـلبا على 
موقف الإنســـان من شـــريكه، وصفه بالكذاب، 
الأمـــر الـــذي يبعث إلـــى قلبه الشـــك في حب 
الطـــرف الآخر له. فالاتهام بالكذب يجعله أكثر 
رغبة فـــي التخلص من العلاقـــة التي يجدها 

مهينة له.
ويوضـــح استشـــاري العلاقـــات الزوجية 
والأســـرية أن التهديد بالطلاق يمس استمرار 
العلاقة بين الشـــريكين، لأنه ينم عن رغبة أحد 
الشـــريكين في عدم الاســـتمرار، كما يعني أنه 
ليـــس مهتما باســـتمرار العلاقـــة. ويقتل هذا 
السلوك الشعور بالأمان لدى الشريك ويشعره 
بأنه غير محبوب، ما يدفعه إلى التفكير جديا 
فـــي إنهاء العلاقة قبل أن يفعل شـــريكه. وهو 
في تلك الحالـــة لا يبالي لكون هذه التهديدات 
حقيقيـــة أم مجـــرد كلمات جوفاء بـــل لا يفكر 
ســـوى في كيفية إنهاء العلاقـــة التي أرهقته، 
بعـــد التأكد مـــن الرغبة التي اســـتنتجها من 

كلمات الشريك في الابتعاد عنه.
أمـــا العدوانيـــة فقـــد تكـــون أحيانـــا من 
الأمـــور الإيجابيـــة فـــي العلاقـــات العاطفية، 

لكونها تســـهم في تجديد المشاعر، فالاختلاف 
بـــين الشـــريكين شـــيء طبيعـــي ولكـــن يجب 
يســـيران  منهجـــا  ليصبـــح  يتطـــور  لا  أن 
عليـــه، كمـــا لا بد أن يكـــون بطريقة لا تســـير 
بالعلاقـــة إلـــى نهايتهـــا، فالمشـــكلة لا تكمـــن 
في الشـــجار، لكنهـــا تكمن فـــي الطريقة التي 
يتشـــاجر بها الزوجان، حيث أن عرض الرأي 
أو وجهة النظر بصـــورة تميل إلى العدوانية 
يصيب العلاقة بين الشـــريكين باضطرابات قد 
لا تنتهي. بينما عرضها بصورة هادئة يجنب 

فك العلاقة.
ويجب على الطرفـــين التأكيد على حب كل 
منهما للآخـــر، والتعبير عن هذا الحب حينها 
ســـيتقبل كل منهمـــا أخطاء الآخر ببســـاطة. 

وتكون المشـــاعر عاملا رئيســـيا في حل أغلب 
الخلافات التي يمر بها الزوجان.

ويضيف البارودي أن اختبار حب الشريك 
من الأشياء التي تعد دافعا لإنهاء العلاقة، فقد 
يطلب الزوج من شريكه أن يفعل له شيئا بعينه 
ليكون دليلا على حبه، ولكن في نظر الشـــريك 
يبـــدو هذا الأمر تخوينا، الأمر الذي يضعه في 

موقف دفاعي عن حبه، ويضر بالعلاقة.
فـــكل طـــرف بإمكانه طلـــب احتياجاته من 
الشـــريك بأســـلوب راق، لأنه ليس مجبرا على 
إثبات حبـــه بطريقـــة معينة يريدهـــا الطرف 
الآخر، بل لا بـــد أن يترك له المجال لإثبات ذلك 
بالطريقة التي تناسبه، وتكون مصدرا للراحة 
وليس للعناء، كما أن التركيز على تكرار ”أنا“ 

أمام الشـــريك، من المواقف والتصريحات التي 
تضـــر بالعلاقة وتصيبهـــا بالاضطراب، حيث 
يفترض أن كافة الأمور بين الشـــريكين تتعلق 
بهمـــا وليس بأحدهمـــا، لذلك لا بـــد أن تعبر 
صيغة الأحاديث بينهما عنهما معا وليس عن 

أحدهما دون الآخر.

} لندن - كشـــفت دراســـة حديثـــة أن الأطفال 
الذيـــن يكبرون دون أشـــقاء لديهـــم اختلافات 
في بنيـــة الدماغ مع أولئك الدين لديهم إخوة. 
وقال الباحثون أن الأطفال الذين لديهم أشقاء 

يدركون عاجلا أنهم ليسو ”مركز العالم“.
وبعد إجـــراء بحـــوث شـــملت 250 طالبا، 
وكشـــف الباحثون من جامعة شـــاوث ويست 
الصينيـــة وجـــود اختلافـــات واضحـــة بـــين 
الأطفـــال ليس فقط في مناطق الدماغ المرتبطة 

بالخيال والقبول والتنظيم العاطفي.
لصحيفـــة  وفقـــا  الباحثـــون  واســـتنتج 
تليغـــراف البريطانية أن بنيـــة الدماغ للطفل 
الوحيـــد تعـــزز ”الســـمات الشـــخصية غيـــر 
المرغـــوب فيها.. مثل الإدمـــان والأنانية وعدم 
الكفاءة الاجتماعية“. كما أن الأطفال بلا أشقاء 

يكونون أكثر إبداعا وأقل متعة.

وبحســـب الدراســـة فـــإن غيـــاب الإخوة 
والأخوات على الطفل يجعله يفتقد فرصا هامة 
فـــي لإعادة بناء وتكرار بعض الجوانب الأكثر 
تعقيدا من العلاقة بشخص آخر في بيئة آمنة، 
كما تنقص الطفل الوحيد فرصا كثيرة لتطوير 
مهاراته الحياتية فيما يخص تطوير مهاراته 
النفســـية في التواصل الاجتماعي والحصول 

على الدعم العاطفي وإمكانية التعلم.
التـــي  النتائـــج  أن  الباحثـــون  ويعتقـــد 
توصلوا إليها توحي بأن البيئة الأسرية تلعب 
دورا هامـــا في تطوير الســـلوك الفردي وبنية 

الدماغ لدى كل شخص.
واستشهد الباحثون بدراسة بحثية سابقة 
كانت نتائجها قد أشـــارت إلى أن الأطفال أكثر 
وعيا من غيرهـــم بانتظار وتوقعـــات آبائهم، 
وهو ما يؤثر بشكل مباشر قدراتهم الإبداعية.

وتكشف هذه الدراسة أهمية وجود الإخوة 
في حياة الإنســـان حيث أثبتـــت أن لها تأثيرا 
ليس فقط في شـــخصية الطفل بـــل أيضا في 
سماته الشخصية وفي بنية الدماغ وفي قدراته 

في التعلم وتكوين العلاقات الاجتماعية.
وتؤكد جل الدراســـات النفسية والأسرية 
علـــى دور التبـــادل والتفاعل بـــين الأخوة في 
تطوير مهارات الطفـــل ويلفت المختصون في 
علم النفس وفي التربية إلى أن وجود الاخوة 
في الأسرة يساعد الطفل على تكوين شخصية 
اجتماعية وقادرة على الانسجام مع الآخر. في 
حين أن غياب الأشقاء قد يكسب الطفل شخصية 
تميل إلى العزلة. كما كشفت الدراسات أنه كل 
ما يدور بين الإخوة من حوارات ولعب وشجار 
له فوائده، ويرى علماء النفس أن الشجار بين 
الأخـــوة أمـــر طبيعي وأنه يشـــكل عاملا هاما 

في نمو شـــخصية الطفل وتطوّرها. فهو يعزز 
عنده قدرة التفاوض، وقبول مبدأي الخســـارة 
والربح واختبار قدرته على نيل حقوقه وأخذ 

حقوق الغير في الاعتبار.
وبحســـب دراســـة أميركيـــة ســـابقة فإن 
هنـــاك تأثيـــرات صحيـــة إيجابية لمـــن لديهم 
أخ أو أخـــت أصغر، من بينهـــا احتمالات أقل 
للإصابة بالسمنة المفرطة. ويرى الباحثون أن 
وجود إخوة أصغر، وتحديداً بين عمر الثانية 
والرابعـــة، يرتبـــط بقيم صحيـــة للغاية لمعدل 
كتلة الجســـم، وحتـــى الآن لا يعـــرف العلماء 

سبباً دقيقاً لهذا الأمر.
وقال جولي لومينغ، قائـــد الفريق العلمي 
الذي قـــدم الدراســـة: ”لدينا معلومـــات قليلة 
حول مدى علاقة وجود شـــقيق أصغر بإصابة 
الإخوة الأكبر بالسمنة خلال مرحلة الطفولة“.
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أظهـــرت دراســـة بريطانية جديدة أجرتها جامعة أدنبرا أنه عندما يضل الشـــخص الطريق في مختلـــف تنقلاته فإن هذا الأمر قد 

يكون مرتبطا بالإصابة بالزهايمر في وقت لاحق من حياته.

يعمد أحد الزوجين أحيانا إلى الســــــخرية من شــــــريكه أمام الآخرين دون وعي بأنه يدفعه 
ــــــى الاختيار عاجلا أم آجلا بين كرامته والاســــــتمرار فــــــي العلاقة. وفي بعض الحالات  إل
يبالغ أحد الزوجين في ردة الفعل إبان وقوع خلاف مع شريكه فيكرر باستمرار التهديد 
بالانفصال الأمر الذي قد يدفع الطرف الآخر إلى التفكير في إنهاء العلاقة بجدية. ويعتبر 
المختصون في الحياة الأســــــرية أن مثل هذه الممارسات تعجل بنهاية العلاقة بين الثنائي 

وتهدد استقرار الأسرة بأكملها.

[ السخرية من الشريك تحفزه للاختيار بين كرامته وبين الاستمرار في العلاقة  [ التعبير عن مشاعر الحب عامل رئيسي في حل الخلافات
التهديد بالانفصال يدفع الشريك للتفكير فيه بجدية

الخيبة يليها الانفصال

جمالالاختلاف في بنية دماغ الأطفال يحكمه وجود الأشقاء

تجنبي شيخوخة اليدين 

بالعناية الدائمة

} قالـــت بوابـــة الجمـــال ”هـــاوت.دي“ 
الألمانية إن بشـــرة اليد، التي تبدو قوية، 
تتعرض للشيخوخة بنفس سرعة بشرة 
الوجـــه؛ لـــذا ينبغي الاعتنـــاء بها جيدا 

وبانتظام بواسطة كريمات العناية.
اليـــد  ظهـــر  بشـــرة  أن  وأوضحـــت 
لا تحتـــوي علـــى الكثيـــر من الأنســـجة 
الدهنية، ومن ثم فهي تفتقر إلى الدهون، 

التي توفر لها الحماية. 
كمـــا أنها تحتـــوي علـــى القليل من 
الغـــدد الدهنيـــة، مما يـــؤدي إلى وجود 
نقص في مواد أساســـية بطبقة الحماية 
الحمضية، التي تعمل على معادلة الأس 
الهيدروجينـــي وإمداد ســـطح البشـــرة 

بالدهون والرطوبة.
ولهذه الأسباب تكون بشرة ظهر اليد 
نحيفة مثل بشـــرة الوجـــه، مما يجعلها 
حساســـة للغاية وتتعرض للشـــيخوخة 

بسرعة. 
كمـــا أن بشـــرة باطن اليـــد لا تتمتع 
بالقـــوة الكافية؛ نظـــرا لافتقارها للغدد 
الدهنية تماما، وهو ما يجعلها تتعرض 
للجفاف بسرعة عند تعرضها لأي إجهاد.
وينصح الخبراء أثناء القيام بالمهام 
المنزليـــة كغســـيل الملابـــس والأوانـــي، 
بالتأكـــد مـــن حمايـــة اليديـــن بارتـــداء 
القفـــازات المطاطيـــة. فالتعـــرض للماء 
الســـاخن والمنظفات الكيماوية قد يفقد 

اليدين المرطبات الطبيعية بداخلها.
إضافة إلى تدليـــك اليدين والاعتناء  
بهـــا مرة واحدة في الأســـبوع من خلال 
تدليكهـــا  أو  عشـــبي  حمـــام  تحضيـــر 
باســـتخدام الزيـــوت الطبيعيـــة التـــي 
تحافـــظ بدورها علـــى ترطيب البشـــرة 
وتمدّهـــا بالفيتامينـــات المهمّـــة لتوازن 

معامل حموضة الجلد.

أسرة

العلاقـــة الزوجية هي وجهـــة الحياة 

الأســـرية التي تضـــم أطرافا آخرين 

قد يكونوا صغارا لا يتحملون مشقة 

الانفصال وتأثيره

◄

التهديـــد بالطـــلاق يقتل الشـــعور 

بالأمان لدى الشـــريك ما يدفعه إلى 

التفكير جديا في إنهاء العلاقة قبل 

أن يفعل شريكه

◄

} الحب هو أفضل هدية تستطيع تقديمها 
للعالم من حولك، محيطك، عملك، عائلتك 

الكبيرة، وأسرتك الصغيرة. الحب هو 
المعطيات والنتيجة والبرهان. هو أول 

القصة ومنتصفها ونشوة نهايتها. بهجة كل 
الحكايا.

الحب، الحب، الحب ولا شيء سواه. 
أراهن به وعليه دائما. أهديه قلبي وأتقبله 

بلا جدال. فهو حقا صانع المعجزات ومخرج 
طاقات إبداعية عظيمة. لولا الحب لما كانت 
هذه الكلمات قناعات كونتها سنوات عمري 
مجموعا إليها سنوات أعمار الكثيرين من 

حولي.
لماذا الحب الآن؟ وهل للحديث عن 

الحب مواعيد ومواسم؟ لا أعتقد ولكنها 
حكاية قديمة كنت شاهدة عليها. زميلة 

دراسة التحقت بالصف الأول الثانوي وهي 
بالصف الثالث، ولحقتها سريعا فهي دائمة 

الرسوب ومن أصعب سنوات الدراسة 
بمصر الثانوية العامة الموصوفة في بلادي 

”البعبع�. لم تكن زميلتي هذه ترتقي إلى 
مرتبة الصديقة المقرّبة ولا أعرف الكثير عن 

حياتها، ولكنها ابنة وحيدة لأب قاسي القلب 
وأم لا يعنيها غير إرضاء زوجها خشية أن 

يتركها ويتزوج غيرها، وابنة متروكة للأقدار 
تلعب بها وتحركها كيفما تشاء. باختصار 

حياة ديناميكية جافة، قفص صامت تسكنه 
ابنة كعصفورة زينة يلقى لها بالطعام 
والشراب لتصدح أمام ضيوف الأسرة. 

ديكور اجتماعي خال من مظاهر الحياة 
كزهرة بلاستيكية تزيّن الأركان بلا حراك ولا 

مطالب.
كانت زميلتي غارقة من طرف واحد في 

حب مدرّس الرياضيات الذي يكبرنا بأربعين 
عاما، ترى فيه صورة الأب الحنون الذي 
تفتقده وتتمناه. لم يكن المدرس الخلوق 

يستغل ثراء أسرتها، ولم يكن صاحب 
بطولة تغري الفتاة شديدة الحسن، فقط كان 
يعاملها كإنسانة، يحترم آدميتها ويشعرها 

بإنسانية تفتقدها، ولكنه لم يكن يعلم أنه 
يقدم لها كنزا غاليا تتوق إليه وتتشوق 
نفسها للإحساس به، يقدم لها الاحترام 

فتمنح نفسها في الخيال بعض الحب.
كانت تتراجع دراسيا في كافة المواد إلا 

مادة الرياضيات فقد كانت من النابغات فيها 
نبوغا يثير التساؤلات والتعجّب، إذ كيف 

لمن يصفها بعض المدرسين ”غبية وبلهاء“ 
وضعيفة الفهم وأوصاف أقرب للإهانة أن 

تتفوق في مادة بصعوبة الرياضيات.
ولكنني أرى أنه الحب والحنان اللذان 

كانت تفتقدهما في حياتها الجدباء. من 
منا لا يطلب من أبنائه إنجاز مهمات كثيرة 

طوال اليوم والقليل منهم من يستجيب، 
كلا فلا يوجد طفل لا يحب قضاء حاجات 
أبويه أو المساعدة في مطالب شخصية 

يراها قمة الاعتماد عليه وتقريبه من أبويه، 
ولكنها طريقتنا في طلب الأشياء، فهل 

وقف أحد يوما أمام مرآته يسأل نفسه، هل 
أقبل أن يصرخ في أحدهم كما أصرخ في 

أبنائي؟ ماذا لو نظرنا بسرعة إلى أنفسنا 
أثناء الصراخ على أطفالنا، فربما أخافنا 
وجهنا العبوس وجحوظ أعيننا ورحمنا 
صغارنا من تلك النظرة المرعبة. لو تغيّر 

أسلوب الطلب وصاحبه عناق طويل ومحبة، 
ومقولة أطلب منك لأنني أحبك، وهذا الشيء 

لا أريده إلا منك، لكان لتلك الكلمات مفعول 
السحر ويفعل الصغير ما نطلبه منه بحب 

واستمتاع غير مجبر عليهما.
كانت زميلة الدراسة تعاني جوعا عاطفيا 
في مرحلته المتأخرة. كانت تحتاج لعناق أب 
واتكائها على قلبه يقويها لا يضعفها. كانت 

تحتاج عناقا للنفس، للروح لا للجسد، 
لعناق يعزز ثقتها في نفسها ويشعرها 

بكينونتها.

مشاعر أم تحتويها لا تلفظها وتبعدها 
كما تفعل أمها، كل هذا لم يحدث مع الفتاة 

وإنما القسوة هي وحدها بطلة المشهد. 
وكنتيجة طبيعية لحياة مظلمة أشبه بكهوف 
صحراوية مكفرة كانت تهدد بالانتحار هربا 
من حياتها والصادم في الأمر أن الأم عوضا 

عن احتضانها واحتواء مشاعرها، تردد 
دائما هيّا انتحري، موتي وأريحيني من عناء 

وجودك في حياتي!
يا لقسوة قلبها، مرات عديدة الفتاة تهدد 

والأم تردد مقولتها الشهيرة حتى رسبت 
الفتاة للمرة الثالثة على التوالي وخوفا من 
العقاب، انتحرت بالفعل، ماتت لأنها لم تجد 

الحب من وجهة نظري.
ماذا لو وجدت الحنان والحضن 

المفقودين في بيتها؟ أقسم أنها كانت من 
المتميّزات. الحب يصنع المعجزات.. حقيقة 

مؤكدة لا جدال فيها.
النفس البشرية مليئة بالتعقيدات 

والتشابكات لكنها حتما تحتاج لمشاعر 
صادقة. الإنسان كقماش رقيق قابل للاشتعال 
إن احترق طرفه لا تتركه يشتعل كلية، فربما 
أتت عليه النار وأكله الحريق فلا يبقي منه 
شيئا، فقط عانق الثائر، خذه بين أحضانك 

ولا تتركه فريسة ليأسه وإحباطه، الحب 
والعناق علاجان سحريان للانتحار واليأس.

الحب علاج للانتحار

 رابعة الختام
كاتبة مصر ية
الالختختاا ةة اا
ي ر ب

أظه

يكو
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الجزائري براهيمي يشغل بال كبار إنكلترا
[ محرز: لست نادما على البقاء في ليستر وأرغب في اللعب بدوري الأبطال

} القاهــرة – أكـــد مســـؤولو النـــادي الأهلي 
المصري على تأجيل مفاوضات تجديد التعاقد 
مع حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر. 
وينتهي عقد البدري مع الأهلي في شهر يوليو 
المقبـــل، بعد ٤٥ يومـــا تقريبا، ولـــم يتفاوض 
مسؤولو القلعة الحمراء مع المدير الفني بشأن 
اســـتمراره حتى الآن. وكان البـــدري قد أطلق 
تصريحـــات مثيرة للجدل حول مســـتقبله مع 
الفريق الأحمر، مؤكدا أنه قد يرحل بعد نهاية 

عقده في شهر يوليو المقبل.
وسيطرت حالة من الغضب على مسؤولي 
الأهلي بعد البدايـــة الضعيفة للفريق في دور 
المجموعـــات بدوري أبطـــال أفريقيا والتعادل 
ســـلبيا مع زاناكـــو الزامبي. وقرر مســـؤولو 
الأهلي عـــدم بدء مفاوضـــات التجديد للبدري 
إلى حين اتضاح الرؤية بالنســـبة إلى الفريق 
في مشواره بالدوري الذي اقترب من التتويج 
بـــه وكذلـــك دوري أبطـــال أفريقيـــا. ويتصدر 
الأهلي جـــدول ترتيب الدوري المصري برصيد 
٧٤ نقطة بفـــارق ١١ نقطة عن أقـــرب ملاحقيه 
مصر المقاصة، قبل نهاية المسابقة بـ٦ جولات.

وأعلـــن البدري التحدي، وقـــال إن التأهل 
لربـــع النهائـــي ســـيكون من نصيـــب الأهلي، 
مشـــيرا إلـــى أن الفريق فقـــد نقطتين هامتين، 
لكنـــه أكد أن المشـــوار ”لا يـــزال طويلا“، وأن 
الأهلي أمامه فرصـــة للتعويض في المباريات 
المقبلـــة. وأكد البدري أن ”بـــاب تدعيم الفريق 
فـــي الفترة الحالية مغلق تماما“، وأنه لا يريد 

الحديث في هذا الأمر في التوقيت الحالي.
ومن جانب آخر، دخل حسام البدري في عدة 
أزمات مع نجوم الفريق خلال المرحلة الحالية 
بســـبب عـــروض الرحيل. وانضـــم النيجيري 
جونيـــور أجايي مهاجـــم الأهلي إلـــى قائمة 
اللاعبـــين الذين دخلوا فـــي أزمات مع البدري 
بســـبب تراجع مســـتواه في المرحلة الأخيرة 
بسبب انشـــغاله بالتفكير في عروض الرحيل 
بالموسم الجديد. وظهر أجايي بمستوى هزيل 
فـــي لقاء الأهلي المصري مـــع زاناكو الزامبي. 
وكان البدري قد دخل في صدام مع عدة لاعبين 
بسبب عقدهم جلســـات مع الوكلاء وتفكيرهم 
فـــي الرحيل ومغـــادرة الفريـــق الأحمر وعلى 
رأســـهم محمد هاني والتونســـي علي معلول 

وكريم نيدفيد وأحمد حجازي.

الأهلي المصري يؤجل 

الحسم في ملف البدري

الإثنين 2017/05/15 - السنة 39 العدد 10633

«عمـــر خربـــين لاعب كبير، والمدرب أكد رغبته في اســـتمراره وهي نفس رغبتنا، أرســـلنا خطابا رياضة

لإدارة الظفرة من أجل شراء عقد اللاعب، ونحن بانتظار ردها}.

الأمير نواف بن سعد 
رئيس نادي الهلال السعودي

«لدي ثلاثة عروض من اتحاد طنجة، الجزائر والخليج العربي، ولكن لا يوجد أي شـــيء رســـمي إلى 

الآن ولا يمكنني الحديث عن أي عرض غير رسمي، احتراما لفريقي شباب بلوزداد}.

بادو الزاكي 
مدرب فريق شباب بلوزداد الجزائري 

المحترفـــين  دوري  لجنـــة  تقيـــم   – دبي   {
الإماراتية لكرة القدم، مساء الاثنين بأبوظبي، 
حفل نهاية الموســـم الكروي ٢٠١٦ـ٢٠١٧، والذي 
ســـيتم خلاله تتويج نجوم الموســـم الرياضي 
بمختلف الفئات، ويشهد الحفل أيضا مراسم 
سحب قرعة الموســـم الرياضي الجديد ٢٠١٧-
٢٠١٨ لمسابقتي دوري وكأس الخليج العربي.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الحفل ســـيبدأ 
بعـــرض لأفضل لقطـــات الموســـم المنتهي، ثم 
كلمـــة يلقيها رئيـــس لجنـــة دوري المحترفين 
بهذه المناسبة، ويليها تقديم ملخص عن فئات 

جائزة دوري الخليج العربي وآلية التصويت، 
ويعقبه تكريم الشـــركاء، ثم تتويـــج الفائزين 
بجائـــزة دوري الخليـــج العربـــي فـــي فئاتها 
العشـــر بداية بجائـــزة أفضل مديـــر في لعبة 
الفانتازي، جائزة أفضل نادي محترف، جائزة 
الحذاء الفضي لهداف الموسم في دوري تحت 
٢١، جائزة الحذاء الذهبي لهداف الموســـم في 
دوري الخليـــج العربي، والتـــي حصل عليها 
علـــي مبخوت لاعب الجزيـــرة، وجائزة الفتى 
الذهبـــي لأفضل لاعـــب واعد، وجائـــزة القفاز 

الذهبي لأفضل حارس مرمى.

ويشـــارك ضيوف الشـــرف، فهـــد خميس 
وماجد عبداللـــه ومحمود الخطيب في تتويج 
الفائـــز بجائزة القائد لأفضل مـــدرب، والفائز 
بالكرة الذهبيـــة لأفضل لاعب إماراتي، والكرة 
الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، وبعد ذلك، سيتم 
الإعـــلان عن تشـــكيلة فريق الأحلام للموســـم 

 .٢٠١٦-٢٠١٧
وأشـــار عبداللـــه ناصر الجنيبـــي رئيس 
لجنة المحترفين إلى أن الحفل بمثابة إســـدال 
للســـتار وإعلان لنهاية الموسم الكروي بكل ما 
حفـــل به من إيجابيـــات، والتقليد الذي نتبعه 

في التأكيد على قيم الكرة الإماراتية. 
وكشـــف الجنيبي للموقع الرســـمي للجنة 
عن دعوة ثلاثة من أساطير كرة القدم العربية 
للمشـــاركة في الحفل، وهم محمود الخطيب، 
نجم الكرة المصرية، أثناء الفوز بالكرة الذهبية 
في أفريقيا، وأســـطورة الكرة السعودية ماجد 
عبدالله، أحد أفضـــل اللاعبين العرب على مر 
الأجيـــال، والنجم الإماراتي الكبير فهد 

خميس.
وقال ”دعونـــا هؤلاء النجوم 
إلى هذا الحدث لنؤكد على قيمة 
الإبـــداع الكروي فنـــا وخلقا، وهو 
الذي جعل هؤلاء اللاعبين الثلاثة تحديدا على 
رأس قائمة أفضل اللاعبين العرب عبر الأجيال 
بلا خـــلاف، بمـــا قدمـــوه من عطـــاء مخلص 
ومتفان لم يتوقـــف لحظة، وأن وجودهم معنا 
بعـــد كل هذه الســـنوات من الاعتـــزال لم يكن 
لعطائهم داخـــل الملعب فقط بل خارجه أيضا، 
فهم قدوة لمن أتـــوا بعدهم، وهو ما نتمنى أن 

نراه في الأجيال المقبلة“. 
وتتواصل فعاليات الحفل بقرعة الموســـم 
الجديـــد ٢٠١٧-٢٠١٨، وتبـــدأ بتكـــريم الجهات 
الإعلامية، ثم تبدأ مراســـم حفـــل القرعة التي 
سيشارك فيها ضيوف الشرف، بقرعة مسابقة 
كأس الخليـــج العربـــي التـــي ســـتقام على ٤ 

مراحل. هداف بالفطرة

نجوم الموسم الرياضي الإماراتي يستعدون للتتويج

بالكرة الذهبيـــة
الذهبية لأفضل لا
الإعـــلان عن تش

.٢٠١٦-٢٠١٧
وأشـــار عبد
لجنة المحترفين
للســـتار وإعلان
حفـــل به من إيج
في التأكيد على
وكشـــف الج
عن دعوة ثلاثة م
للمشـــاركة في ا
نجم الكرة المصر
في أفريقيا، وأس
عبدالله، أحد أفض
الأجيـــال
خمي

إلى
الإبــ
الذي جعل هؤلاء
رأس قائمة أفض
بلا خـــلاف، بمــ
ومتفان لم يتوقــ
بعـــد كل هذه الس
لعطائهم داخـــل
فهم قدوة لمن أتـ
نراه في الأجيال
وتتواصل فع
٢٠١٧-٨ ٧الجديـــد
الإعلامية، ثم تبد
سيشارك فيها ض
الخليـــج ا كأس للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ استقر الاتحاد المغربي لكرة 
القدم على عدم تغيير نظام المكافآت 
والجوائز المالية المخصصة لبطل 
المغرب والأندية المحتلة للمراتب 
المتقدمة، والاستمرار على النظام 

السابق المعمول به منذ تطبيق 
الاحتراف بالمسابقة قبل 6 مواسم.

◄ ازدادت متاعب نادي المغرب 
الفاسي الذي يصارع على البطاقة 
الثانية للصعود للدوري المغربي، 

بعدما تورط مدرب الفريق طارق 
السكتيوي في شجار مع نائب رئيس 

النادي سعد أقصبي.

◄ تأهل المصري البورسعيدي إلى 
نصف نهائي كأس مصر لكرة القدم 

بفوزه على إنبي بركلات الترجيح 
5-4 بعد التعادل 1-1، وذلك في أولى 

مباريات الدور ربع النهائي.

◄ ستعقد إدارة نادي اتحاد جدة 

السعودي اجتماعا مع عبدالله جاسم 
وكيل فهد الأنصاري لاعب القادسية 
الكويتي في جدة، لإنهاء كافة الأمور 

المتعلقة بالتجديد مع اللاعب من 
عدمه، علما بأنه لعب للاتحاد في 

الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

◄ نجحت إدارة نادي الشباب 
السعودي في التعاقد مع اللاعب محمد 

سالم مدافع فريق الفيصلي، لينضم 
إلى الفريق بداية من الموسم المقبل. 
وجاء ضم سالم بناء على طلب سامي 

الجابر المدير الفني لفريق الشباب.

◄ لم ينجح المنتخب التونسي للكرة 
الطائرة الشاطئية في بلوغ الدور 

الثاني لبطولة أمم أفريقيا، المقامة 
حاليا في موزمبيق. وبذلك أضاع 

منتخب تونس فرصة الترشح لبطولة 
العالم 2017، التي ستقام بالنمسا.

باختصار

لجنـــــة  رئيـــــس  ناصـــــر  عبــداللــــه 

المحترفـــين أشـــار إلـــى أن الحفـــل 

بمثابـــة إســـدال للســـتار، وإعـــلان 

لنهاية الموسم بكل إيجابياته

◄

◄ بدأت لجنة التقييم التابعة للجنة 
الأولمبية الدولية زيارة إلى باريس 
المرشحة لاستضافة دورة الألعاب 

الصيفية 2024، وذلك في أعقاب زيارة 
مماثلة إلى لوس أنجليس. وقال رئيس 

لجنة التقييم السويسري باتريك باومان 
إن المدينتين الفرنسية والأميركية 

ستكونان أول 
من يستفيد 

من إصلاحات 
”أجندة 2020“ 

للجنة الأولمبية، 
والتي تهدف 

إلى خفض 
كلفة التنظيم. 

وأضاف باومان 
”لباريس 

مكانة خاصة 
في الحركة 
الأولمبية“.

متفرقات
◄ توصل مجلس إدارة نادي الصفاقسي 

التونسي إلى اتفاق نهائي مع المدرب 
البرتغالي جورجي كوستا لقيادة الفريق 

خلال المرحلة المقبلة خلفا لنستور كلاوزن. 
وتابع كوستا مباراة الصفاقسي أمام 
مبابان سوالوز السوزيلندي في إطار 

الجولة الأولى من منافسات 
دور المجموعات لكأس 

الكونفيدرالية الأفريقية. 
ومن المقرر أن يجلب 

كوستا طاقمه المساعد في 
تجربته الأولى بالدوري 

التونسي، علما بأن 
مساعد كلاوزن كريم 

دلهوم أكد على أن 
المباراة ضد مبابان 
السوزيلندي كانت 

الأخيرة.

◄ نفى نواف بن سعد رئيس نادي الهلال 
السعودي ما تردد من أنباء حول تقدم 
العين الإماراتي بعرض للحصول على 

خدمات البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب 
الفريق. وقال نواف بن سعد 
”المدرب هو من يحدد وجهة 

ناصر الشمراني القادمة، ولم 
نتلق أي عروض بشأن 

تجديد عقد إعارة 
الشمراني للعين 

أو الحصول على 
خدمات إدواردو“. 

وتابع ”أبارك 
لجمهور الهلال 

التأهل لنهائي الكأس 
أمام الأهلي، وأشكر 

اللاعبين على ما قدموه“.

} الجزائــر – بات الجزائري ياســـين براهيمي 
لاعب بورتو البرتغالي هدفا محتملا للبرتغالي 
جوزيه مورينيـــو، مدرب مانشســـتر يونايتد 
الإنكليزي في سوق الانتقالات الصيفية المقبل. 
ويثير تفكير مورينيو في اســـتقدام براهيمي 
الشكوك حول مســـتقبل أنطوني مارسيال مع 
الشـــياطين الحمر. ويتطلع المدرب المشـــاكس 
إلـــى ميركاتـــو صيفي قـــوي، وذلـــك مع قرب 
تتويج الشـــياطين الحمر بالدوري الأوروبي، 
الأمر الذي يضمن للفريق المشـــاركة في دوري 

الأبطال الموسم المقبل.
وقـــد تكلفـــت صفقـــة براهيمـــي خزينـــة 
اليونايتـــد مـــا يقـــرب مـــن ٥١ مليـــون جنيه 
إســـترليني. وكانت وسائل إعلام بريطانية قد 
ذكرت في تقارير سابقة أن نادي أرسنال وضع 
خطة لتعويض الرحيل المحتمل لمسعود أوزيل 
وأليكســـيس سانشـــيز عن ملعب ”الإمارات“، 
بالتعاقـــد مع الجزائـــري براهيمـــي، بجانب 
ماكس ماير لاعب شـــالكه الألماني. ومن ناحية 
ثانية أكد رياض محرز لاعب ليســـتر ســـيتي 
أنـــه ليس نادما على قرار بقائه مع فريقه، هذا 
الموسم، مشـــيرا إلى أنه لم يفكر في مستقبله 
بعد، لكنه شدد على أنه يرغب في اللعب دوما 

في دوري أبطال أوروبا. 
وكان ريـــاض محـــرز توج بجائـــزة أفضل 
لاعب الموســـم الماضـــي بالـــدوري الإنكليزي، 
عندمـــا قاد فريقه لتحقيق معجـــزة، بالتتويج 
بلقـــب البريمييرليـــغ، تحـــت قيـــادة المـــدرب 
الإيطالـــي كلاوديـــو رانييـــري، لكـــن الفريق 
الإنكليزي لم يكن في المســـتوى هذا الموســـم، 
واستطاع إنقاذ نفسه من الهبوط، في المراحل 
م مشـــوارا طيبا بدوري  الأخيـــرة، بيد أنـــه قدَّ
الأبطال، وخرج بصعوبة أمام أتلتيكو مدريد، 

من الدور ربع النهائي.
وقال محرز ”الصيـــف الماضي، كان غريبا 
بالنسبة إلي. الجميع بات يسألني عن وجهتي 
المقبلة، وإمكانية رحيلي عن ليســـتر سيتي“. 

وأضاف ”فكـــرت مليا في الأمـــر، وكنت قريبا 
مـــن الرحيل؛ لأن فرصة مثل هـــذه قد لا تتكرر 
مجـــددا، لكن بعد استشـــارة بعـــض المقربين، 
وعلى رأســـهم عائلتي بالطبع، قـــررت البقاء، 
ولســـت نادما على ذلك“. وتابع ”هذا الموســـم 
تعامـــل معنا المنافســـون بالـــدوري الإنكليزي 
بصـــورة مختلفـــة، فعندما كنت ألمـــس الكرة 
أجـــد ٣ لاعبين يحيطون بـــي، ويمنعونني من 

التقدم“.
وواصل ”في الموســـم الماضـــي، كان لاعب 
واحد فقط يحاول اعتراضـــي، أما الآن فالأمر 
اختلف، والســـبب في ذلك أننا فريق لا يمتلك 
عددا هائلا من النجوم، فلا يوجد ضغط سوى 

علي، وجيمي فاردي فقط“. 
وأوضـــح ”بدايـــة الموســـم كانـــت صعبة، 
خاصـــة عندما اقتربنـــا من منطقـــة الهبوط، 
لكن بعد إقالة رانييـــري تغيرت عقلية الفريق 
وطريقة التدريب. أشعر بالحزن لأجل كلاوديو؛ 
لأننا كنا أفضل تحت قيادته، كما أنني أحبه“. 
واســـتدرك ”لكـــن يجـــب أن نشـــكر كريـــغ 
شكســـبير لما قدمه لنا، خاصـــة وأنه لم يتغير 

بعدما تحول من مســـاعد مدرب إلى مدير فني، 
وكان ودودا معنـــا“. وأردف ”لـــم أفكر بعد في 
مســـتقبلي، وأنتظر انتهاء الموســـم، فلا أريد 
تشـــتيت ذهني بأي شـــيء آخر، ســـوى الفوز 
في المباريات الثلاث المقبلة، وكل ما أعرفه هو 
أنني أرغب فـــي اللعب ببطولـــة دوري أبطال 

أوروبا كل عام“.
وقـــال الدولي الجزائري إنّ تشيلســـي هو 
”الفريـــق الحقيقي“ بعد نجاحه في الفوز بلقب 
الـــدوري الإنكليـــزي، عقب تغلبه على وســـت 
بروميتـــش. وذكرت صحـــف بريطانية أن قبل 
مباراة ليستر ســـيتي ومانشستر سيتي، دار 
حوار بين محرز ومواطنه إســـلام ســـليماني، 
حيـــث كانـــا يتحدثـــان حـــول فوز تشيلســـي 
بالدوري، وقال سليماني لمحرز ”تشيلسي فاز 
ليرد عليه أفضـــل لاعب في أفريقيا  بالدوري“ 

العام الماضي ”إنه فريق رائع“. 
وقالت الصحف أيضا إن الفرنســـي نغولو 
كانتـــي، لاعـــب تشيلســـي الذي زامـــل محرز 
الموســـم الماضي في صفوف ليســـتر، قد يكون 
بمثابـــة حلقـــة وصل بـــين البلـــوز واللاعب، 

خاصـــة أن النادي اللندني حـــاول التعاقد مع 
الدولي الجزائري العام الماضي.

وفـــي ســـياق متصـــل باللاعبـــين العرب 
فـــي الدوريـــات الأوروبيـــة، وجـــه كارل هانز 
رومينغيه الرئيس التنفيـــذي لبايرن ميونيخ 
الألماني الشكر للمدافع المغربي مهدي بنعطية، 
والذي انتقل بشـــكل رســـمي ونهائي لصفوف 

يوفنتوس الإيطالي. 
وفعـــل البيانكونيري، بند التعاقد بشـــكل 
نهائـــي في عقد بنعطية، الـــذي لعب لصفوف 
النـــادي الإيطالـــي هذا الموســـم على ســـبيل 
الإعـــارة. وقـــال رومينغيـــه ”أريـــد أن أشـــكر 
بنعطيـــة على الفتـــرة الناجحه لـــه في بايرن 

ميونيخ“. 
وأضاف ”أتمنى له التوفيق في مســـتقبله 
مع يوفنتـــوس، وبالأخص خلال نهائي دوري 
أبطـــال أوروبـــا أمام ريال مدريـــد“. ويذكر أن 
الصفقـــة تمـــت مقابل ٢٠ مليون يـــورو، حيث 
لعب بنعطية موسما على سبيل الإعارة مقابل 
٣ ملايين يورو، وتمت الصفقة مقابل ١٧ مليون 

يورو.

نجح العديد من نجــــــوم الكرة العربية في 
وضع بصمتهم فــــــي الدوريات الأوروبية، 
ونجحوا أيضا في فرض أنفسهم كنجوم 
لأنديتهم في هــــــذه الدوريات بعد نجاحهم 
في إزعاج أكبر المنافسين، وهو ما جعلهم 

مطمعا لكبار القارة.

رقم عربي صعب

رومينغيـــه وجـــه الشـــكر للمدافع 

المغربي مهـــدي بنعطيـــة، والذي 

انتقل بشـــكل رســـمي ونهائي إلى 

صفوف يوفنتوس الإيطالي
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} لنــدن – فـــي الوقت الذي تقـــول فيه تقارير 
إعلاميـــة محلية إن إنترناســـيونالي الإيطالي 
يســـعى للتعاقد مع مـــدرب منتخـــب إيطاليا 
ويوفنتوس السابق يؤكد أنطونيو كونتي أن 
تشكيلة تشيلسي يمكن أن تقدم الكثير بعد أن 

بدأت تتكيف مع خططه وأساليبه الفنية. 
وردا على ســـؤال عن مستقبله قال كونتي 
للصحافيـــين ”نعم ســـأبقى. وعلينا تحســـين 
الأداء في الموســـم المقبل“. وأضـــاف ”لابد من 
تحســـين الأداء في الموســـم المقبـــل والوصول 
لأفضل الحلول لتحقيق التحسن. نعمل سويا 
منذ 9 أشـــهر فقـــط“. وتابع المـــدرب الإيطالي 
”الآن هم يعرفون أفـــكاري وأنا أعرف ما يتميز 

به لاعبو فريقي“.
وربما يواجه كونتي صعوبة في الاحتفاظ 
بأفضل لاعبيه حيث تتحدث تقارير عن انتقال 
المهاجـــم دييغو كوســـتا لأحد أنديـــة الدوري 
الصيني، في حـــين تتحدث تكهنات أخرى عن 
ســـعي ريال مدريـــد للتعاقد مـــع الجناح إيدن 

هازارد. 
وقـــال كونتي عن ذلك ”النـــادي يود القتال 
من أجـــل الفوز بـــكل منافســـة ونحـــن لدينا 
نفـــس الطموح.. في هذا الموســـم نحن نحاول 
الاحتفـــاظ بأفضل لاعبينا“. يمكن لتشيلســـي 
حصـــد الثنائيـــة المحلية عندمـــا يواجه جاره 
أرســـنال في نهائي كأس إنكلترا يوم 27 مايو 

الجاري.
وحـــذّر النجـــم الإنكليزي المعتـــزل، فرانك 
لامبارد فريقه الســـابق من ”الاختبار الصعب“ 
الـــذي ســـيواجهه في الموســـم المقبـــل للدفاع 
عـــن لقبه، في ظل ارتفاع حدة المنافســـة وقوة 
المنافســـين على اللقب. وقال لامبارد ”سيكون 
اختبـــارا صعبـــا للحفاظ على اللقب الموســـم 
المقبل، هذا هو الموســـم الثاني والتشـــكيلة لن 
تكون مفاجئة، رأينا الموســـم الماضي كيف أنّ 
اللاعبين لم يســـتطيعوا الحفاظ على اللقب“. 
وأضاف ”جميـــع الفرق كانـــت مخيبة للآمال 
باســـتثناء توتنهام، الموســـم المقبل ســـتكون 

أقوى بكل تأكيد“. 

وعـــن احتمـــال رحيل كونتـــي لإنتر ميلان 
في الموســـم المقبل، قال ”لو كنت من مشـــجعي 
تشيلسي سأتمنى أن يبقى في الوقت الراهن، 
الطريقة التي قدّم بها نفســـه هنا أتت بنتائج 

مختلفة“.

الروح القتالية
من جانبه قال أرســـين فينغر مدرب أرسنال 
بعد تحقيق ثالث فوز على التوالي في أســـبوع 
واحد إن فريقه استعاد ”الروح القتالية“ ليعود 
بقـــوة للمنافســـة علـــى الوجود ضمـــن المربع 
الذهبـــي للـــدوري الإنكليزي والتأهـــل لدوري 
أبطال أوروبا في الموسم المقبل. وبعد الخسارة 
0-2 أمام توتنهام هوتسبير الشهر الماضي بدا 
أن أرســـنال غير قادر على تحقيق هدفه ببلوغ 
دوري الأبطال للموســـم 21 علـــى التوالي، لكنه 
الآن بـــات علـــى بعد نقطة واحدة مـــن ليفربول 

رابع الترتيب.
وفاز أرســـنال 1-4 على ستوك سيتي بعدما 
تفوق 0-2 على كل من ساوثهامبتون ومانشستر 
يونايتد في آخر مباراتين. ولا يزال أرسنال في 
حاجة إلى تعثر ليفربول أو مانشســـتر سيتي 
ومواصلـــة انتصاراتـــه حتى ينهي المســـابقة 
فـــي المربع الذهبي لكن فينغر يشـــعر بثقة قبل 
خوض آخر مباراتين أمام سندرلاند وإيفرتون. 
وقـــال فينغر ”خضنا أســـبوعا صعبـــا باللعب 
أيـــام الأحد والأربعـــاء والســـبت. حققنا ثلاثة 
انتصـــارات بطريقـــة مقنعة جـــدا ولذلك هناك 
تركيز ورغبة في اللعب بشـــكل جماعي وبروح 

قتالية وفي النهاية نحن سعداء جدا بذلك“.

الاستمرار بين الكبار
ضمـــن كريســـتال بـــالاس اســـتمراره بين 
الكبار لموســـم خامـــس على التوالي مســـقطا 
ضيفه هال ســـيتي إلى الدرجـــة الأولى بالفوز 
عليه 0-4 في المرحلة الســـابعة والثلاثين قبل 

الأخيرة من الدوري الإنكليزي. 
ويديـــن الفريق اللندني بفـــوزه المصيري، 
الأول له بعد ثلاث هزائم متتالية، إلى العاجي 
ويلفريد زاها والبلجيكي كريســـتيان بينتيكي 
والصربي لـــوكا ميليفوييفيتـــش والهولندي 

باتريك فان آنهولت الذين سجلوا الأهداف. 
ورفـــع لاعبو المدرب ســـام ألاردايس الذين 
يختتمـــون موســـمهم الأحد المقبـــل في معقل 

مانشســـتر يونايتـــد، رصيدهم إلـــى 41 نقطة 
وتقدموا إلى المركز الثالث عشـــر، بينما تجمد 
رصيـــد هال ســـيتي عنـــد 34 نقطة فـــي المركز 
الثامن عشـــر بفارق 4 نقـــاط عن منطقة الأمان 
قبل مرحلة على ختام الموســـم، فلحق بالتالي 
بميدلزبـــره وســـندرلاند عائـــدا إلـــى الدرجة 

الأولى.
وعلـــى الجانب الآخـــر قاد لاعب الوســـط 
الدولـــي البرازيلـــي فيليبـــي كوتينيـــو فريقه 
ليفربـــول إلى وضع قـــدم في مســـابقة دوري 
أبطال أوروبا الموسم المقبل وفك عقدة مضيفه 
وســـت هام بالفوز عليه 0-4. وهو الفوز الأول 
لليفربول على وســـت هام منـــذ 31 مايو 2015 
عندمـــا تغلّب عليـــه 0-2 في الدوري، وخســـر 

أمامه بعدها 3 مرات وتعادلا مرتين. 
كمـــا أنه الفوز الأول لليفربول على وســـت 
هام في ملعب الأخير منـــذ 6 أبريل 2014 (2-1 

على ملعبه السابق ”ابتون بارك“).

واستعاد ليفربول نغمة الانتصارات التي 
توقفت في المرحلة الماضية بتعادله ســــلبا مع 
ضيفه ســــاوثهامبتون، والمركز الثالث المؤهل 
للمســــابقة  المجموعــــات  دور  إلــــى  مباشــــرة 
القارية من مانشســــتر سيتي الذي كان تغلب 
على ليســــتر ســــيتي بطل الموسم الماضي 2-1 

السبت.
ورفع ليفربول رصيده إلى 73 نقطة بفارق 
نقطة أمام مانشستر الذي يملك مباراة مؤجلة 
أمام وســـت بروميتـــش ألبيون ســـيخوضها 
الثلاثاء، وبفارق 4 نقاط أمام أرسنال الخامس 
الذي يملك بدوره مباراة مؤجلة أمام سندرلاند 

سيخوضها الثلاثاء أيضا. 
وتبقـــى لليفربـــول مبـــاراة واحـــدة الأحد 
المقبـــل أمـــام ضيفه ميدلزبره التاســـع عشـــر 
قبل الأخيـــر والهابط إلى الدرجة الأولى، فيما 
يلعب مانشستر ســـيتي مع مضيفه واتفورد، 

وأرسنال مع ضيفه إيفرتون. 

وتتأهل الفرق الثلاثة الأوائل مباشـــرة إلى 
دور المجموعات لمســـابقة دوري الأبطال، فيما 

يلعب صاحب المركز الرابع ملحقا.
من ناحيـــة أخرى فقد مانشســـتر يونايتد 
حظوظه فـــي التأهل إلى بطولـــة دوري أبطال 
أوروبا في الموســـم القادم عبـــر بوابة الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز، عقـــب خســـارته 2-1 أمام 
مضيفه توتنهام. وتجمد رصيد يونايتد، الذي 
تكبد خسارته الثانية على التوالي في البطولة 
والخامسة هذا الموسم، عند 65 نقطة في المركز 
الســـادس، بفارق سبع نقاط خلف جاره اللدود 
مانشستر سيتي، صاحب المركز الرابع، المؤهل 
لدوري الأبطال، مع تبقي مباراتين لكل فريق في 
المســـابقة هذا الموسم. في المقابل، ارتفع رصيد 
توتنهـــام، الذي عـــاد إلى طريـــق الانتصارات 
عقب خســـارته المباغتة أمام ويستهام يونايتد 
في المرحلة الماضية، إلى 80 نقطة ليضمن إنهاء 

المسابقة في المركز الثاني.

كونتي يقرر الاستمرار مع تشيلسي
[ أرسنال يعود بقوة للمنافسة على المربع الذهبي للدوري الإنكليزي  [ كوتينيو يقود ليفربول إلى وضع قدم في دوري الأبطال

أكــــــد أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلســــــي المتوج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز 
أنه يريد البقاء في ”ســــــتامفورد بريدج“ وتعزيز وتطوير تشكيلة الفريق استعدادا للموسم 

المقبل بعد فوزه باللقب في موسمه الأول مع النادي اللندني.

رياضة
23 الإثنين 2017/05/15 - السنة 39 العدد 10633

«ثقتي تزداد في نفســـي. بمجرد أن يبدأ اللاعب في التســـجيل يـــزداد الزخم. أحتاج إلى تطوير، 
قبل الحديث عن مقارنتي بهاري كين وروميلو لوكاكو».

جوشوا كينغ 
مهاجم فريق بورنموث الإنكليزي

«علاقتنـــا مع المـــدرب توخيل في غاية المهنية وكما يجب أن تكـــون لنحقق أهدافنا الرياضية. 
بالطبع نحن نقرأ كل شيء يكتب، ولكني أستطيع أن أقول بإننا نركز على أهدافنا».

نوري شاهين 
لاعب بوروسيا دورتموند الألماني

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعلن مانشستر سيتي المنتمي 
إلى الدوري الإنكليزي الممتاز رحيل 
لاعبه الأرجنتيني بابلو زاباليتا في 

نهاية الموسم. ولم يعلن المدافع 
الأرجنتيني البالغ عمره 32 عاما عن 

هوية فريقه الجديد.

◄ يهدد راتب السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش، لاعب مانشستر 

يونايتد، مع الشياطين الحمر 
إمكانية إتمام عملية التعاقد مع 

الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب 
أتليتكو مدريد. ويقترب غريزمان، من 

الانضمام ليونايتد.

◄ بات فريق ليفربول الإنكليزي 
قريبا جدا من التعاقد مع الشاب 

لوان جييرمي (24 عاما)، لاعب نادي 
غريميو البرازيلي، والذي يطلق 

عليه لقب ”رونالدينيو الجديد“ في 
البرازيل.

◄ يستعد الإيطالي جيانلويجي 
دوناروما، حارس مرمى ميلان، 

للرحيل عن صفوف الفريق خلال 
موسم الانتقالات الصيفية المقبل، 

ويفضل الانتقال للدوري الإنكليزي، 
بحسب تقارير صحفية بريطانية.

◄ يقترب الإيطالي ماريو بالوتيلي، 
لاعب نيس الفرنسي، من الرحيل عن 
فريقه في الصيف المقبل، بعد انتهاء 

عقده في يونيو المقبل. وانضم ماريو 
لفريق نيس، في صيف 2016 ليستعيد 
بريقه مسجلا 17 هدفا، في 27 مباراة 

لعبها حتى الآن.

◄ نجح سان لورينزو في تضييق 
الخناق على بوكا جونيورز في 

صدارة الدوري الأرجنتيني الممتاز 
لكرة القدم بفضل الفوز على ملعب 
مضيفه هوراكان 0-1 في المرحلة 

الرابعة والعشرين من المسابقة.

باختصار

} رومــا – أكد أليســـاندرو ديـــل بييرو، قائد 
يوفنتوس الإيطالي الأســـبق، أن فريقه سيفوز 
على ريـــال مدريد الإســـباني، والحصول على 
بطولـــة دوري أبطـــال أوروبا، بعـــد غياب دام 

لأكثر من عشرين عاما. 
ويرى ديل بييرو أن يوفنتوس، الذي خسر 
النهائي فـــي 2015 أمام برشـــلونة، في أفضل 
مســـتوى له هذا الموســـم عمـــا كان عليه قبل 

سنتين، وهو الأقرب للفوز باللقب.
 وقـــال ديل بييـــرو ”التاريخ يعيد نفســـه، 
فالبطولـــة هـــذا الموســـم تتكرر مـــع آخر مرة 
حققناها عام 1996، واجهنـــا في ربع النهائي 
أفضل فريق في إســـبانيا، ريـــال مدريد وقتها 
وبرشلونة الآن، ثم في نصف النهائي ضد أهم 
فريق في فرنســـا، وقتها نانت واليوم موناكو، 
ثم النهائـــي أمام حامل اللقب وهو أياكس في 

1996 وريال مدريد هذا العام“.
وتابـــع ديل بييرو ”منذ عامـــين كان الفوز 
باللقب الأوروبي أمرا مدهشا، لكن الآن هو أمر 

متوقع، لأن الفريق أصبح أفضل“.

مارتـــن  النرويجـــي  رفـــض   – أمســتردام   {
أوديغارد، لاعب ريـــال مدريد والمعار لصفوف 
هيرنفين الهولندي، العودة لصفوف الملكي في 

يونيو المقبل. 
وأعير أوديغارد، الملقـــب بجوهرة الريال، 
للدوري الهولندي حتى عـــام 2018، ولديه بند 
في عقـــده يســـمح للملكي باســـتعادته خلال 
الصيـــف المقبـــل إلا أن اللاعـــب لا يرغـــب في 
العـــودة، كمـــا لا يبدو أن ريـــال مدريد يخطط 
لتفعيـــل هذا البند. وقـــال اللاعب ”مدريد لديه 
الحق في اســـتعادتي هـــذا الصيف، لكن يبدو 
أن الأمـــر لن يحـــدث، ولذلك فـــإن خطتي هي 
البقاء في هيرنفين لموســـم آخـــر، من الصعب 
دائمًا الانتقال لفريق جديد، ولكن توقعت الأمر 

وأحاول تحسين وضعي في الفريق“. 
ولم يشـــارك أوديغـــارد في آخر شـــهرين 
ســـوى في 86 دقيقة فقط، كمـــا خرج من قائمة 
هيرنفـــين فـــي 3 مباريات من أصـــل 7 لقاءات 

لعبها الفريق مؤخرا.

ديل بييرو: يوفنتوس 
سيفوز بدوري الأبطال

أوديغارد يرفض العودة 
لريال مدريد

التفاهم والانسجام سر النجاح

} برلين – شـــهدت الجولـــة الثالثة والثلاثين 
قبل الأخيـــرة من البوندســـليغا تســـجيل 37 
هدفا، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجل خلال 
أســـبوع واحد في الموســـم الحالـــي. وانضم 
إنغولشـــتاد إلى دارمشـــتاد في رحلة الهبوط 
للدرجـــة الثانيـــة فـــي الوقت الـــذي أنهى فيه 
لايبزيغ الموســـم فـــي مركز الوصيـــف في أول 
ظهور لـــه بالبوندســـليغا. أول مركزين وآخر 
مركزيـــن في جـــدول ترتيب الـــدوري الألماني 
لكرة القدم تم حســـمها بالفعل ولكن كل الأمور 
الأخـــرى تبقى معلقة حتى الجولة الأخيرة من 

البوندسليغا السبت المقبل.
وتقدّم لايبزيغ 1-3 ثم 2-4 على ضيفه بايرن، 
ولكن النادي البافاري الذي حسم قبل أسبوعين 
لقبه الخامس على التوالي في البوندســـليغا، 
قلب الطاولة في اللحظـــات الأخيرة وفاز 5-4 
وقال الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي مدرب بايرن 
”إنها مباراة مذهلة.. نتنبأ بمســـتقبل مشـــرق 
للايبزيـــغ“. وأضاف ”إنها مجـــرد بداية لفترة 
رائعة بالنســـبة إليهم، لديهم لاعبون أعمارهم 
صغيـــرة، ويمتلكون قدرا هائلا من الحماس“. 
وأشـــار ”إنهم سيشـــاركون في الموسم المقبل 
مـــن دوري الأبطال، وهذا يمثـــل تجربة هائلة 

بالنسبة إليهم“.

وكونتي هـــو المدرب الوحيد فـــي الدوري 
الممتاز هذا الموســـم الذي استخدم التغييرات 
الثلاثة للاعبيه في كل مباريات الدوري. وكرر 
كونتـــي الأمر ذاته وأثبـــت صحة وجهة نظره 
عندما دفع بالبلجيكي ميشـــي باتشواي بديلا 
لبيدرو فـــي الدقيقة 76 إذ ســـجل هدف الفوز 
بعـــد ســـت دقائق ليضمـــن التتويـــج باللقب. 
وقال كونتي ”هذا أمر رائع. لم يكن ســـهلا لي 
الذهـــاب إلى إنكلترا وتجربة عـــادات مختلفة 
ولغة مختلفة والاعتماد على لاعبين بعد موسم 
ســـيء“. وأضاف ”في كل مباراة أشعر وكأني 
لعبـــت مع لاعبـــي فريقـــي. أظهـــرت عاطفتي 
ورغبتي في الوجود مع اللاعبين في كل لحظة 

بالمباراة. هذه شخصيتي“.

إثارة كبيرة
الإثارة لـــم تقتصـــر على مبـــاراة لايبزيغ 
وبايرن، حيث كان هامبورغ في طريقه لخسارة 
وشيكة على ملعب مضيفه شالكه 1-0 مما كان 
سيعني أن الفريق سيواصل الصراع من أجل 
تفادي الهبوط المباشر من البوندسليغا للمرة 
الأولـــى في تاريخه. ولكن فـــي الدقيقة 85 دفع 
ماركوس جيســـدول مدرب هامبورغ بالمهاجم 

بييـــر ميشـــيل لاســـوجا، الذي لم يســـجل أي 
هدف منذ عام، لكنه تفوّق على نفســـه وخطف 
هدف التعادل القاتـــل في الوقت بدل الضائع، 
ولكن بعدها مباشـــرة توقف قلب هامبورغ عن 
الخفقان بعد أن ســـجل شـــالكه هدفا ولكن تم 

الغاؤه من قبل الحكم.
وجاء هـــدف لاســـوجا ليعلن رســـميا عن 
هبـــوط أنغولشـــتاد الذي تعادل مـــع مضيفه 
فرايبـــورغ 1-1 لكنـــه أنهى الموســـم في المركز 
الثاني من القاع. وأكد جيســـدول أن المشـــاعر 
التي عاشـــها الفريـــق في اللحظـــات الأخيرة 
من المباراة أمام شـــالكه من الصعب نسيانها. 
وأشـــار ”لم يكـــن الوضع ســـهلا لأن اللاعبين 
في الشـــوط الثاني كانـــوا يعرفون أن النتائج 
في المواجهات الأخرى تســـير ضدنا، لكننا لم 
نستســـلم أبـــدا، قدمنا مباراة جيـــدة وحققنا 

تعادلا عن استحقاق“.
وتعادل فولفســـبورغ مع ضيفه بوروسيا 
مونشـــنجلادباخ 1-1 ويحتـــاج الفريق لنقطة 
مـــن مباراته أمـــام هامبورغ الأســـبوع المقبل 
لضمـــان البقاء بالبوندســـليغا، رغم أنه حتى 
في حالـــة هزيمة فولفســـبورغ فإنـــه مصيره 
حينها سيرتبط بنتيجة مباراة أوجسبورغ مع 
مضيفه هوفنهايم.  ويحتـــل دورتموند المركز 
الثالث متســـاويا مع هوفنهايم الذي فاز على 
مضيفه فيـــردر بريمن 3-5 ، فـــي ظل الصراع 
بينهمـــا على التأهل لـــدور المجموعات لدوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أسبوع عصيب
جـــاءت مباراة أوجســـبورغ بعد أســـبوع 
عصيـــب لتومـــاس توخيل مـــدرب دورتموند، 
الـــذي دخـــل في خـــلاف معلـــن مـــع الرئيس 
التنفيـــذي للنادي هانز يواخيم فاتســـكه، في 
الوقـــت الـــذي ذكرت فيـــه تقاريـــر إعلامية أن 

المدرب لا يحظى بمساندة بعض لاعبيه.
ولم يفقد بريمن صاحب المركز الثامن الأمل 
بشـــكل كلي في التأهل إلـــى الدوري الأوروبي 
بعد الهزيمة أمام هوفنهايم، ولكن فرق هيرتا 
برلين صاحب المركز الخامس الذي تغلب على 
مضيفـــه دارمشـــتاد 0-2 وفرايبـــورغ صاحب 
المركز الســـادس وكولن صاحب المركز السابع 
الـــذي تعادل مع مضيفه بايـــر ليفركوزن 2-2، 

هي الأقرب للتأهل إلى البطولة الأوروبية. 

الصراع يتواصل في الدوري الألماني حتى الرمق الأخير

المنافسة الشرسة لا تقتل الإبداع

حصـــد  يمكنـــه  تشيلســـي  فريـــق 
الثنائيـــة المحلية عندما يواجه جاره 
أرسنال في نهائي كأس إنكلترا يوم 

27 مايو الجاري
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} الربــاط – تســـتضيف الربـــاط اعتبارا من 
الســـابع عشـــر من مايو معرضـــا كبيرا عن 
بابلو بيكاســـو بعنوان ”أمام بيكاسو“ يضم 

أكثر من مئة عمل للفنان الإسباني الكبير.
يوليـــو   31 حتـــى  المعـــرض  ويســـتمر 
في متحـــف محمد الســـادس للفـــن الحديث 

والمعاصر في العاصمة المغربية.
وقالـــت كوليـــن زلال أمينـــة التـــراث في 
متحف بيكاسو الوطني في باريس ومفوضة 

هذا المعرض ”إنه حدث مهم“.
وأكد عبدالعزيز الإدريسي مدير المتحف 
أن ”وجـــود 115 عمـــلا لبيكاســـو فـــي مكان 
واحد، حلم تحقق. ســـيتمكن المغاربة للمرة 
الأولـــى من رؤية هذه الأعمال المرجعية التي 
شاهدوها فقط في الكتب المدرسية من قبل“.
وتضـــم المملكة حوالـــي 15 متحفا عاما 
فقط مـــع عدد زوار متدن حتـــى الآن، إلا أنها 
تبدي في السنوات الأخيرة عزما على تنشيط 

الثقافة ولا سيما في الرباط.
ويتنـــاول معرض ”أمام بيكاســـو“ مجمل 
حياة بيكاســـو ونتاجه بعدمـــا أحدث الفنان 
الإسباني ثورة في الرسم في القرن العشرين 

بعبقريته التي سخرها في سبيل هذا الفن.
وقـــد أنجـــز بيكاســـو الرســـام والنحات 
والخزفي أكثر من 60 ألف عمل قبل وفاته في 
سن الحادية والتســـعين في محترفه الأخير 

في موجان في جنوب فرنسا العام 1973.
وتنظـــم المعـــرض المؤسســـة الوطنيـــة 
للمتاحـــف في المغرب بالتعـــاون مع متحف 
بيكاســـو فـــي باريس وهو يقوم على مســـار 

متعـــدد الاختصاصـــات يعتمـــد التسلســـل 
الزمني لأعمال الفنان.

وأوضحـــت زلال ”يبـــدأ بســـنوات نتاجه 
الأولى مع لوحة رســـمها بيكاســـو في ســـن 
الرابعة عشـــرة ’فتاة حافيـــة القدمين 1895“ 
وصـــولا إلـــى نهايـــة حياتـــه مع أحـــد آخر 

بورتريهاته الذاتية الرسام الشاب 1972“.
وتابعت تقول ”نريد أن نظهر الأســـاليب 
المختلفـــة التي اعتمدها وأحـــدث ثورة فيها 
طوال سنوات عمره مع قاسم مشترك للمسار 

برمته وهو الفنان والموديل“.
فكل التقنيات والأساليب التي ”استحوذ 
عليهـــا“ الفنـــان المولود في ملقـــة ”تبرز من 
خلال مسألة الموديل التي لطالما تعمق فيها 
الفنـــان طوال حياته وطوعهـــا للتأقلم مع كل 

التحولات“ كما قال المنظمون.
ومن بيـــن الأعمال المعروضة والمأخوذة 
من مجموعـــات متحف بيكاســـو في باريس 
”المطبخ“ (1948) التي رسمها تكريما للشاعر 
غيـــوم أبولينيـــر و”امـــرأة عارية جالســـة“ 
(دراسة للوحة ”آنسات افينيون“ شتاء -1906

(1932) و”المرأة الحامل“  1907) و”القـــراءة“ 
(1959) فضلا عن منحوتات وصور وخزفيات.

ويقول مدير المتحف عبدالعزيز الإدريسي 
إنه ”مســـار ممتع يزخر بالأعمال التي تعتبر 
مرجعية من بدايات بيكاســـو إلى الأيام التي 
ســـبقت وفاته مباشـــرة. هذا يعني أنه مسار 

كامل لأحد أرباب الإبداع الفني“.
ويشـــدد المنظمـــون علـــى أن المعـــرض 
يتنـــاول أيضـــا ”تأثيـــر الفـــن الأفريقي على 

نتاج“ بيكاسو ”وهو ”تأثير واضح خصوصا 
خلال المرحلة التكعيبية“.

وتدشـــن المعـــرض الإثنيـــن الأميرة للا 
ســـلمى زوجة العاهل المغربـــي الملك محمد 

الســـادس على أن يفتح أبوابه أمام الجمهور 
بعد يومين على ذلك.

وكان المتحـــف الذي دشـــن العـــام 2014، 
استضاف العام 2016 معرضا استعاديا كبيرا 

للنحات السويســـري ألبرتو جاكوميتي وهو 
من كبار فناني القرن العشرين أيضا.

ويســـتثمر الكثير من أثريـــاء المغرب في 
بناء متاحف خاصة.

معرض ”أمام بيكاســــــو“ الذي يســــــتضيفه المغرب وصف بأنه ”حلم تحقق“ إذ لأول مرة 
يجمع ١١٥ عملا للفنان الإســــــباني الذي أحدث ثورة في الرسم في القرن العشرين في 

مكان واحد.

حلم تحقق

} عندما فاز الرئيس الأميركي باراك أوباما 
بدورته الرئاســـية الأولى عام 2009، اختارت 
الصحـــف البريطانية صـــورة يُراقص فيها 
زوجته ميشال أوباما ليلة فوزه، وكتبت ”إنه 
يرقص أيضا!!“ فلم تكن المفاجأة حينها بفوز 
أول رجل أســـود برئاســـة الولايات المتحدة، 
ثمـــة زاوية أخرى للنظر إلـــى القادم الجديد 
إلى البيت الأبيض، إنه يجيد الرقص بشـــكل 

جيد.
ثمة مفاجأة من نوع آخر حدثت الأسبوع 
الماضي، فالرقـــص ناخب بلا صوت! ومارين 
لوبان، الخاســـرة في الانتخابات الرئاســـية 
الفرنســـية، ظهرت ترقص بحماســـة وشغف 

بعد الإعلان عن هزيمتها.
فالرقص بشـــغف وحمـــاس لا يعني غير 
أن هذه السيدة تشـــعر بالفوز! لا بالخسارة 
وأنها قـــادرة مع أعضاء حزبها على التغيير 
في معركـــة لم تنتـــه مع الرئيس الفرنســـي 

إيمانويل ماكرون.
ترقـــص لوبـــان علـــى طبول الشـــعبوية 
اليمينيـــة التـــي تجاهلها الفرنســـيون وفق 
نتائـــج الانتخابـــات، فيمـــا أثـــارت إعجاب 
الناخبـــين في الولايات المتحـــدة وبريطانيا، 
وهـــذا يثبـــت حجـــم اليـــأس للعـــدد الكبير 
انتخابيا ممن عولوا عليها، وهم من أسمتهم 

صحيفة نيويورك تايمز بـ”المنسيين“.
هؤلاء المنســـيون قوة مؤثـــرة لذلك قللت 
صحيفـــة ”لوموند“ من قوة انتصار ماكرون، 
فالعديد من الفرنســـيين لم يصوتوا لصالح 
مرشح، بل ضد اليمين المتطرف، وهي إشارة 

إلى عدم ارتياح حيال الرئيس الجديد.
الكاتـــب جديون راشـــمان فـــي صحيفة 
فايننشـــيال تايمـــز اقترح علـــى ماكرون في 
ذروة تلـــذذه بالانتصار، العودة إلى رســـالة 
خبيـــر الاقتصـــاد البريطاني جـــون ماينارد 
كينـــز التي كتبها إلـــى فرانكلين روزفلت عام 
1933، محـــذرا إياه من الفشـــل، لأن ”التغيير 
العقلاني سيتعرّض إلى أذى بليغ في جميع 
أنحـــاء العالم، يجعـــل التقليديين والثوريين 

في محاربته“.
كلام ماكـــرون بالأمـــس يوحـــي ببعض 
التفـــاؤل مـــع أنه بارتـــداء بدلـــة متواضعة 
السعر في يومه الأول في الشانزلزيه، أوحى 
لطبقة الأناقة الفرنســـية بأنه نســـخة ليست 
طبق الأصل ليســـاري يشبه جيرمي كوبرين 

لايعتني بهندامه!
وكلامه بشـــأن إعادة ثقة البلاد بنفسها، 
وانتهـــاء الأمور التـــي كانت تجـــري خارج 
الزمن، وأن ”العالم وأوروبا بحاجة الآن أكثر 
من أي وقت مضى إلى فرنســـا قوية وفعالة“ 
ســـيعطي الفرنســـيين على وجه الخصوص 
والأوروبيين بشـــكل عام، أنـــه ليس كاوباما 
يرقص على مهـــل كقراراته المترددة، ولا ثور 

كلام هائجا بربطة عنق حمراء كترامب.
قاعـــدة ماكرون المحلية هشـــة، ومشـــكلة 
ذهـــاب المعارضـــة إلـــى الشـــوارع ســـتكون 
حقيقية يجـــب مواجهتها. لذلك يستحســـن 
راشـــمان إجراء زيادة مبكرة في أجور رجال 
الشـــرطة، لأن الكثيرين منهم ســـيكونون قد 

صوتوا للوبان.

صباح العرب

الرقص ناخب بلا صوت!

} طهــران – قضـــت محكمـــة فـــي العاصمـــة 
الإيرانية طهران على امرأة بتغســـيل الموتى 
فـــي مشـــرحة لمـــدة ســـنتين عقابا لهـــا على 
خيانتها لزوجها، حســـبما ذكرت وكالة أنباء 

الطلبة الإيرانية (إسنا).
وشمل الحكم الصادر بحق السيدة البالغة 
من العمـــر 35 عامـــا جلدها 74 جلدة بســـبب 

علاقتها ”الآثمة“.
وحكم على عشـــيقها بـ99 جلدة علاوة على 

نفيه إلى منطقة نائية.
وحتـــى ســـنوات قليلة فقط كانـــت عقوبة 
النســـاء اللواتي يتم ضبتهن فـــي علاقة غير 
مشـــروعة، الرجم حتى الموت. وتعتبر عقوبة 

تغسيل الموتى غير عادية إلى حد بعيد.
ووصفتها الناشـــطة مهنـــاز عزيزي، عبر 

حسابها على إنستغرام، بالـ”بدعة“.
يتهمـــن  اللاتـــي  الإيرانيـــات  وتتعـــرض 
بممارســـة علاقات غير مشـــروعة مع الشباب 
إلى عواقب مأساوية، فضلا عن نظرة المجتمع 

الدونية إليهن.
وســـبق للســـلطات الإيرانيـــة أن ردت في 
تعليق على تقرير للأمم المتحدة بشـــأن وضع 
حقوق الإنســـان فـــي إيران أن الرجـــم عقوبة 
مقررة في الشريعة الإســـلامية لجريمة الزنا، 
وأضافـــت أن هـــذه العقوبـــة ”فعالـــة في ردع 

الجريمة وحماية الأخلاق“.
وأعدم 70 شخصا على الأقل في إيران منذ 

1980 بتهمة الزنا.

تغسيل الموتى عقاب 
زوجة خائنة في إيران

الرباط تجمع أعمال بيكاسو في معرض فني شامل

كرم نعمة
} القاهــرة – حذر النجـــم الأميركي توم كروز، 
أو الموميـــاء، من فتح  بطل فيلـــم ”ذا مومي“ 
توابيت المومياء التي اكتشفتها مصر مؤخرا.
واســـتخدم النجم الأميركي روح الدعابة على 
حســـابه على تويتر، معلقا على خبر اكتشاف 
28 موميـــاء بقولـــه ”كونـــوا حذريـــن وأنتـــم 

تفتحون هذه الأشياء“.
وشـــارك تـــوم كروز فـــي بطولـــة فيلم ”ذا 
مومـــي“ الذي من المقرر عرضه في الســـينما 
الأميركيـــة والعالميـــة يونيو المقبـــل، والذي 
يتناول أسطورة مومياء ملكة مصرية اكتشفها 

كروز.
وكان العشـــرات من المصريين قد تفاعلوا 
مع تغريدته بالقول إنهم كانوا يصبحون أكثر 
ســـعادة لو وقع اختياره علـــى مصر لتصوير 
فيلمه الجديد، لا ســـيما أنه يتناول أســـطورة 

مومياء ملكة مصرية.

وأعلنت مصر الســـبت عن اكتشاف مقبرة 
أثريـــة قديمة تضم 28 مومياء بمحافظة المنيا 

وسط البلاد. 
وقال وزير الآثار المصري خالد العناني إن 
الكشف الأثري يضم مجموعة من المومياوات 
تعود للعصور الوسطى لمصر القديمة (-2055
1650 ق.م )، إضافـــة إلـــى عدد مـــن التوابيت 
الحجريـــة والفخاريـــة بمنطقة تونـــة الجبل 

بمحافظة المنيا (وسط).
وبحسب الوكالة الرســـمية المصرية، قدر 
عدد المومياوات في المرحلة الأولى بـ28، دون 

تفاصيل أخرى.
وعزا وزير الآثـــار المصري خلال المؤتمر 
الذي أقيم بمنطقة الاكتشـــاف الأثري، ســـبب 
أهمية الكشف إلى أنه الأول منذ 57 عاما حيث 
كان آخر كشـــف أثري بالمنطقة في الفترة من 
عـــام 1930 وحتى 1950 والذي كشـــف حينذاك 

عن مقبرة للطيور والحيوانات. وأشار إلى أن 
الكشـــف الأثري عثر عليه أثناء أعمال الحفائر 
التـــي تجريها بعثة حفائر كلية الآثار بجامعة 

القاهرة (حكومية). 
وأوضـــح أن ”هـــذا الكشـــف فـــي بدايته 
وســـنصل إلى الكشـــف العالمي (لم يوضحه) 

من خلال استكمال الحفائر“.
وأعلن جابـــر نصار رئيس جامعة القاهرة 
أن ”الاكتشاف غير مسبوق، وعبارة عن مقبرة 
ضخمة تتبـــع طـــراز الكاتا كومـــب (المقابر 
المنحوتة فـــي الأرض أو في الصخر)، والتي 
أحيانـــا ما تكون متعـــددة الطوابق وتتضمن 
آبـــارا وحجـــرات ودهاليـــز متعـــددة كثيـــرة 

التعاريج“.
وأضـــاف أن بعثـــة حفائـــر كليـــة 

الآثـــار عثـــرت بداخـــل المقبرة عن 
معالم أثرية مهمة وغير مســـبوقة، 

منهـــا 12 موميـــاء ســـليمة كاملـــة، فضلا عن 
بقايا موميـــاوات وعظام كثيرة، بالإضافة إلى 

التحف المنقولة من الفخار وغيره. 
وتشـــهد مصر من وقت إلى 
آخر، الإعلان عن اكتشـــافات 
البـــلاد  وتزخـــر  أثريـــة، 
بآثار تعـــود لعهد قدماء 
المصرييـــن الذين بنوا 
الأهرامـــات المصرية 
إحدى عجائب الدنيا 

السبع.

توم كروز يحذر المصريين من فتح توابيت المومياء

} كييف – فاز البرتغالي ســـلفادور ســـوبرال 
بالمركز الأول في مسابقة يوروفيجن الغنائية 
مســـاء الســـبت، حيث غنى أغنية تنتمي إلى 
موســـيقى الجاز من كلمات أخته لويزا، لتفوز 
البرتغـــال بذلـــك للمـــرة الأولى فـــي تاريخها 
بالمســـابقة. وتنافســـت إيطاليـــا والبرتغال 
على الفوز بالنســـخة الـ62 من المسابقة التي 
اســـتضافتها العاصمـــة الأوكرانيـــة كييـــف. 

وتفوقت البرتغال على بلغاريا ومولدوفا.
وفاز سوبرال ذو الصوت العذب البالغ من 
العمـــر 27 عاما بأغنية ”لـــوف فور بوث أوف 

أس“ والتي غناها بلغته الأم البرتغالية.  وهذه 
هي المرة الأولى التي تفوز فيها البرتغال منذ 
مشاركتها في المسابقة في 1964. وبعد إعلان 
فوزه بالمركز الأول غنى سوبرال الأغنية مرة 

أخرى بالاشتراك مع أخته.
وقال سوبرال بعد فوزه ”الموسيقى ليست 
ألعابا نارية، الموســـيقى إحســـاس… دعونا 

نعيد العواطف مرة أخرى إلى الموسيقى“.
وردا على سؤال في مؤتمر صحافي حول 
ما إذا كان قد أصبح بطلا قوميا قال ســـوبرال 
”حقيقـــة أنا رجـــل أريد فقـــط أن أحيـــا حياة 

هادئـــة، إذا اعتقـــدت أنني بطلا 
قوميا فإن هذا سيكون سيئا“.

وقاطعت روسيا مسابقة هذا 
العـــام. وفـــازت أوكرانيـــا العام 

الماضي بمسابقة يوروفيجن.
وقال معلـــق على قناة آر.تي.

بـــي الحكوميـــة البرتغاليـــة ”لقد 
فزنـــا، هذا أمر لا يصـــدق“. وهذه هي 

الدورة الــــ62 من مســـابقة يوروفيجن التي 
تصنفها موســـوعة غينيس أطول مســـابقة 

موسيقية تلفزيونية سنوية.

{يوروفيجن} للمرة الأولى البرتغال تفوز بلقب الـ

ر
لآثار بجامعة

ف فـــي بدايته
(لم يوضحه)

امعة القاهرة
رة عن مقبرة
ـــب (المقابر
صخر)، والتي
بق وتتضمن
ـــددة كثيـــرة

كليـــة 
عن 
ة، 

ى إ لإ ب ير م و و ي و ي ب
التحف المنقولة من الفخار وغيره.

وتشـــهد مصر من وقت إلى
آخر، الإعلان عن اكتشـــافات
البـــلاد وتزخـــر  أثريـــة، 
بآثار تعـــود لعهد قدماء
المصرييـــن الذين بنوا
الأهرامـــات المصرية
إحدى عجائب الدنيا

السبع.

قد 
ه هي 

وفيجن التي
ل مســـابقة


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf
	23.pdf
	24.pdf



